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حالة تلبس 


eos eo Degas ati‏ لم يكن عميد الكليّة هو الذي غضب والتهبت الدماءُ في عروقهء ولكنّه 
الطفل الذي ولد وتربّى في «سوهاج» ومنذ أن بدأ يعي فهم al‏ قد يكون مياحًا للرجل 
وعيبًا للشباب ومحرمًا تحريمًا LU‏ على الأطفال ولكنّه للنساء جريمةء أكثر من جريمة, 
قد يوازي هتك العرضء فما بالك وهي ليست رجلا ولا طفلًا ولا ian‏ سيّدة ولكنَّها BUS‏ 
بنتٌ لا تتعدّى السابعة عشرة Gb‏ حال. 

وحين وصل الغضب قشرة العقل الكتسبة وانفعل العميد الذي فيه كان AST‏ ما 
ضايقه أنَّها لا بنّ في السنة الأولى» طالبة جديدةء يعني بالأمس فقط كانت Mab‏ في ثانوي. 

ورغم كل غضبه لم يتحرّك إلا حينما 3 تحرّك الوالد الذي فيه وتململء وأدرك كالمدهوش, 
آنا sts‏ کون ق سن ابت وتا هينما فقط اسكدان مغاذ وا BAILA‏ ى dy ple‏ إل حيت 
أزرار الجرس الموضوعة في مكانها الخالد الذي يتوارثه العمداء قوق المكتب. 

وربما لو كان في الحجرة أحدٌ .. أستاذ أو لجنة أو حتى لو كانت في انتظار مقابلة 
كائن ما لكانت الحركة قد اكتملت وكانت يده Leis‏ قد وصلت إلى الزر. والساعي المرابط 
أمام الباب حضر والفصل لأسبوع أو لأكثر من الكلية أو de‏ الزجر والضرب قد حدث. 

Beh LU ais agi الحميه الراسكة‎ Pes Gaia نان‎ eet, 
حالته كان الإغراء كبيرًا‎ By والحجرة تغري بالتريث؛ والنافذة الضيقة تغري بتدقيق النظر‎ 
lathe HG 

وغان إلى اراز Sai‏ 

الحجرة في دور أوّل لا يرتفع عن الأرض SLL‏ والفناء الخلفي الذي Js‏ عليه النافذة 
dail‏ بعال :تماقا من الظلية Balad gga‏ كان ورو من اط واا اريت 


من الثالثة. واليوم الدّراسي انتهىء» ولولا مراجعة جدول الامتحان لما كان هو نفسه قد بقي 
إلى هذا الوقت Uy‏ قام من النافذة منهكًا يتثاءب ويتمطَّى ويأخذ فكرة عن الجو بالخارج. 
Uy‏ شاهدهاء تلك الطالبة الصغيرة التي ما إن بدأ عقله يتساءل Lae‏ أتى بها إلى هذا المكان 
لوكو مضق cig‏ و اعداهه ا ساظة وعدت 
أنف نافذته تحرج - بل أخرجت dle — bd‏ سجائر من حقيبة 4 مُستطيلة ضخمة: 
ches‏ بكراريس المحاضرات المختلطة بأدوات التجميل قليلًاء وما لبثت أن أخرجت علبة 

طالبة..واضخ BLY Gi ELS‏ السنة الأول تسكن وتحمل هعها ف"الحقرية فة 
سجائر وعلبة كبريت؟! 

هكذا من النظرة الأولى تفحّر الغضب. 

ولكن النظرة التالية كانت نظرة مذهولة يستبعد ELS‏ أن يُصدق أنَّ شيئًا كهذا يُمكن 
أن يَحدثء Lage‏ التصديق إلى أن يراها Le‏ وهي تُدخّن .. خاصةً والفتاة كانت لا تزال 
مُمسكةٌ السيجارة في ay‏ والكبريت في يد أخرىء وكأتما لم تُقرّر day‏ ماذا تفعل بشأنهما. 

GLb,‏ العميد» كانت Ul‏ عادية» لا يُمكن إذا رآها في مجموعة أن تستوقف النظرء 
شعرها مهوش على طريقة الجيل الجديد في الأناقة» وعيناها ذابلتان» لا بد من المذاكرة 
والسهرء متكئةء ISS‏ تكون مستلقية - بعد يوم متعب حافل - على الأريكة التي لا 
يستعملها sol‏ ولكن شبابها الفائر يكاد يقفز من وجنتيها المحمرتين رغم قمحية بشرتهاء 
ومن جسمها البارز في أكثر من مكان من ملابس الطالبة الرخيصة التي ترتديها. 

وبوغت العميد حقيقة وهو Bal‏ فجأةً أنّها بأصابع اليد الواحدة .. أصابع لون 
سبابتها آثار الحبر» قد فتحت علبة الكبريت» وباليد الأخرىء sy‏ ثابتة لا اضطراب فيها 
ولا خوف» وبحركات تلقائية ليس فيها من مجهود الإرادة شيءء ثبّتت السيجارة في فمها 
وأدارتها دائرةً كاملة بين شفتيهاء وكأنّما fla!‏ — كالمدخنين العتاة — as‏ (الفلتر)؛ 
وبنفس التؤّدة والتلقائية» وبضربة لا أثر للتدبير فيهاء أشعلت العود ولم تقربه من 
السيجارة في الحال» أهملته بين إصبعها ALL‏ وكأتّما تستمتع برؤيته يحترق. ثم ما لبثت 
ببطء ودون أن تنظرء ويعينين هائمتين في جدار الفناء البعيد» أن قرّبت العود بحيث 
لامست شعلته طرف السيجارة دون أن تحيد Grey‏ أو يسارًاء وكأنّما يدها مدرّبة على 
الطريق. وجذبت نفسًا واحدًا اشتعلت بعده السيجارة. وبالدخان الخارج» بعد ابتلاعه» من 
فمهاء أطفأت العود» ثم ما لبثث أن ألقته في إهمالٍ غريب فوق عشب الممشى القريب. 
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وحن te‏ العمين إنها مدهت ذاهرة SLi‏ أيضاء ان هق تقسه يذكن ول يفجل 
digs Gat‏ إِنَّهَ يشعل سيجارة كلشنكان ويدخنها BEI LAS‏ ولكن هذه متى وكيف do‏ 
أي بؤرة فسابٍ تعلّمت كل هذا. gi)‏ حتى لا تُشعل الكبريت كالنساء التي قرأ Bye‏ أَنَِنَّ 
يُشعلن العود من الناحية البعيدة خوفًا غريزيًا من ناره على ملامحهن وشعرهنء ia‏ 
بعد الاطمئنان إلى شعلته بعد خفوتها يجرؤن على اتقريبه منهن؛ Ll‏ هذه ال... ASU‏ 
طالبة أولى هذه .. لا تخاف العود ولا النارء ويبدو UST‏ لا د tack ches‏ ف الوحود :: Sigil‏ 
يُمكن أن تكون في السابعة عشرة .. سن ابنته .. لا بد انها أكبر بكثير .. بسنتّين لا بد» أو 
Ss‏ بأيام ail.‏ جرثومةء إِنَّ الفصل أسبوعًا واحدًا لا يكفي أبدًا .. الرفد النهائي هو ما 
يجب عمله؛ لا أقلٌ من الرفد النهائي. 

SL,‏ لم يعرف كيف حدث هذاء فقد وجد nb‏ أكبر بكثير من كل غضبه وکل حماسه 
للضغط على الجرس واستدعاء الساعي واتخاذ بقيّة الإجراءات: Gas‏ أجبره على أن يقف 
في مكانه لا بت كحك ويححظى وتخا وه “Abs!‏ 

ورفعت الفتاة يدها إلى فمها Bye‏ أخرى» ولكنّها انتظرت قليلًا بفم السيجارة قريبًا 
م ثم بدا وكأن الوقت قد حان, وهكذا ببطء لا تلكو فيه سبلت جفونها حتّی كادتا 
تُغلقان Lbs‏ ثم ois‏ شفتيها Js‏ ضاقت الفتحة بينهما وتكرمش غشاؤهماء ومن 
الفكحة الضيقة أدنكلت: قم الشيحازة وجذبت نفس لا لع يكن de‏ كان امتضاضاء ليين 
امتصاضن olds‏ لكانه رشق أغظم سعادات class ad, pill‏ وياستعذاب ويملايين 
الأفواه» كل خلية من خلاياها بدت وكأنّما أصبح لها فم تجذب به وترتشف ويتموّج 
حسدها كلها امراك cle days‏ واف oleae‏ مدر aig sical‏ أن 
يستمتع JS‏ قطرة من قطراته» حى إذا ما بدا GF‏ كل دقيقة فيها قد أخذت كفايتها 
وظفرت بسعادتها الخاصةء رفعت السيجارة عن فمها claw‏ وكبرياء» aes‏ قد فتحتا 
ببخلِ شديدء وكأنّها تخاف أن تهرب من فتحتيهما النشوة. 

اتال قحي العميد إل Belie desi Uo‏ كال Ga‏ إل 505 .. كوت spi‏ 
أن يستمر في الرؤيةء خوف الخائف على نقسه هى من استمرارهاء والفناء بدا له كالبقعة 
المهجورة المقطوعة عن allall‏ يحفل بسكون» وزمتةء ورائحة ربيع Jade‏ مخيف» وقرب 
أيام نهاية العام والامتحانء والفتاة كأنَّها جنية من جنيات الظهرء انشقّت عنها خرابة 
الفناء فجأَةَ متكئة - تكاد تكون مستلقيةً - فوق الأريكة ذات الحديد المتراكم فوقه 
الزمن والصدأء الناقص مقعدُه خشبة الوسط. 
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را او ire‏ ]لوه iver amr aes he‏ ترج | Por gamer‏ الد اكه 
مضمومًا هنيهةء GS‏ فتحته نصف فتحة» وبحركة فيها كسل أنثوي ضاقت له عيناه 
راحت توسّع من فتحته قليلًا قليلًاء في نفس الوقت الذي كان صدرها قد بدأ يسع وكأنّها 
بسبيلها إلى التنهُد 432 ولوعةء ريما على فراق تلك السحابة الدخانية الصغيرة التي فجّرت 
وها سدقي تدا روا بتار حال تيون توا ادك إل aa A‏ حو جلت 
الدخان إلى أعمق أعماقهاء ليُلامس أقصى أرجائها وليلتقي بكل جزء من صميم صميمها 
لقاء الوداع. وفي نفس الوقت الذي يعود فيه الصدر إلى وضعه الطبيعي وحجمه؛ يكون 
الدخان هو الآخر قد بدأ يخرجء من الشفتين المنفرجتّين أضيق أوسع انفراج .. تخرج 
دفعاته LM‏ مرسَّلةٌ على سجيتها دون ضغط أو «lS!‏ تصنع دوائر لولبية وضبابات 
ثم تتلوها الدفعات الخارجة بالإرادة متأثية موجهة قد شحب دخانها وتغيّر aig!‏ وكأنّما 
امتصت منه كل النضرة والحياة. 

تطعا ليا Vieng‏ ف e E‏ سيد الجر ومن 
إلى الساعي ويذهب الرجل ويطبق عليها وساعتها سيعرف اسمها ويفصلها. 

ذلك كان قراره» ولكن ما ضايقه في الحقيقة أنَّه بدا وكأنّه قرار شخص GAT‏ بعيدًا 
die‏ ذلك البُعد الذي أصبح بين عقله وإرادته» إرادة لا يدري لماذا هي رخوةٌ لا تستطيع 
أن تنفذ أمرًا وكأتّما هي واقعة تحت تأثير مخدر سخيف ملعون لا يعرف 4giS‏ إدارة لم 
تعد تستطيع أن تفعل إلا أن تنظر وتستمر تنظر. 

وأخذت الفتاة نقَسًا آخرء وهذه المرة أخرجت دخانه من فمها وأنفها Lis‏ أنف فتحاته 
صغيرة دقيقة poly [Gils‏ فتحاتثٌ يخرج منها الدخان Gals‏ معتصرًا ليصطدم بالدخان 
الخارع هذ الع الوق امهو مكومس 

وأحس العميد بأشياء داخله تتنبّه. وتلفحُه سخونة ليس مبعثها الجى .. وبسرعة في 
دقات القلب لا علاقة لها بمرض الضغط. 

وتوالت الأنفاس» By‏ كل مرة تجذب Gall‏ على مهلها Sales‏ سعيد تنغلق له عيناهاء 
وكأنَّ شفتيها المضمومتَين على فم السيجارة تبتهلان لشيء أو ترشفان Had‏ رحيق السعادة 
ربما أو إكسير الحياة ويسترخي جسدها ويتدغدغ Gull‏ ثم تبدأ عملية الإخراج» وتفعل 
هكذا كله باندماج شاملٍ AG‏ وبلا إرادة .. وبطبيعية لا تكلّف فيها ولا اصطناع, والأنفاس 
تتوالى ويستحيل ما يحسه العميد إلى تيار غريب يجوب جسده كله مع كل نفسء ولا 
يوقظه من تعب يوم أو إنهاكه ولكن يوقظ أجزاءه وأجهزته من رقدة عمر igh‏ ويمحو 


\. 
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هكذا في ومضة آثار سنين وأمراض ومشاغل وحياة تصلّبت وجفت واستحالت إلى درب 
قنرق eta als‏ مه نوج حت La gs‏ ققد تسل لا إن تناكف 
وتضايق» وفي الناحية الأخرى dee‏ وروتين لا جدة فيه ولا أمل. وصراعء وما بينه وبين 
رئيسه مدير الجامعة من حزازات» وهو كالبندول ASL,‏ غادٍ بينهماء الكلية تدفعه إلى البيت 
والبيت يدفعه إلى الكليةء بندول عجوز مصاب بأكثر من مرض ووجع Bs‏ صدره أحقادٌ. 
ومنتصف السيجارة الذي كان قد حدّده lugs‏ الطالبةء ES),‏ كان في حال لم يعد 
يعرف إن كان ها يسه سخطًا آم إعجابًا أو of‏ كان اتفعاله انقعال نقوة آم اشمكزاز» كل 
ما أصبح يفعلهء حتى ولو لم ترض إرادته» أن يظل يرى الفتاة ويُراقبها .. جسده نفسه. 
فيداف أنقاسةه ای Lay‏ يكت ف كلفد سكام oe (Lill‏ عاو رات كزها 
تراقن كلها ao‏ الفكاة وسيجارتها قي التنطام لا (Sh‏ قصل أ إنهاؤة: التحام متواصل حي 
ينبض نفس نبضها حين تطبق gods‏ الضيق على فم السيجارة وتجذب وتدوخ بالنشوة 
ثم حين تفتحه نصف فتحة أو بأنفها أو Leo Logs‏ تخرج اللوعة والحرقة والنفحات الهاربة 
وق أعقانها فلك التي تفا Sling Give Quail‏ وقؤدة isle Gas.‏ هارع :والتخام 
دن كوارة ee‏ متزايدة. cae‏ إل أ مواقي dine‏ كذ دي كزين es ol‏ 
تذيب أفكارًا تحجرت كالمومياء المصبرة وأصبحت حكمًا وعقائدء وتفتح مناطق حاصرتها 
التقاليد وعزلتهاء وتفد الأفكار بسهولة وتنطلق بسهولة ويبدو المستحيل S22‏ ولاذا 
الحرس والساعي والتأنيب والفصل؟ QOS Le‏ وسا phe Tapa‏ هاما و ا All‏ 
وما الفرق بين أن تدخن وهي طالبة وتُدخّن وهي خريجة وكله تدخينٌ في تدخين» ولاذا 
نحرّمه على جسد شاب فائرء ونُحلّلهِ لسيدة أو لعجوز تسعل وتكح وتبصق كلما جذبت 
Lids‏ أليس هو قائل نفس المبادئ وهو في العشرين والثلاثين حين كان في بعثته يرى 
أنَّ مشكلة مجتمعه الأساسية ST‏ أفراده يحيون في عصر بتقاليد قرون مُظلِمة مضتء 
وأ ا لفق أن ن تصل إلى أي تقدم علمي أو صناعي أو حضاري إلا إذا كم اكور 
وعاش الناس فيه بتقاليد عصرهم نفسه وقيمة وأنواع حرياته eles.‏ أفراده حدن حرية 
الخطأ i,‏ نمنعهم بالنصح والزجر عن خوض التجارب ونورثهم صوابنا نحن وخطأناء 
بل نتركهم لكي يستخلصوا هم من تجاربهم ما يرون GT‏ الصواب وما يرون أته الخطأً. 
وبدأ جسد الطالبة الصغيرة يتململ ويتلوٌى» ونهمها إلى جذب الأنفاس Ly‏ ويتلاحّق 
SIS,‏ في داخلها تحفر فجوات هائلة تحدث فراغاتٍ سريعة مذهلة تطلب الامتلاءء لا بالدخان 
ولكن بالمتعة الحادثة من حريتها في أن تنفرد بنفسها وبالسيجارة. وتمتص منها ما تشاء 


\\ 


وتبتلع ما تشاءء والعميد 0 بجفاف ريقه يزداد وحنجرته auld‏ وتزداد قدرتها على 
الرنين» Seiad Lily‏ لإطلاق E‏ غريب ذو رائحة نفاذة لم يشمها من 
سنين ينبت تحت إبطيه؛ وعرق آخر AST‏ غزارةً hd‏ وجهه ويضبب زجاج نظارته» حتى 
ليخرج منديله بسرعة المحموم ويّمسح زجاجها لكي لا ينقطع أبدًا إبصاره. والدنيا حافلةٌ 
بمؤامرة صمت تام» سكون غريب لا يُمكن أن يكون WY‏ بفعل قوة خارجية قاهرةء سكون 
مُركّز في تلك البقعة من الفناء الخلفي» سكون ليس خارجه سوى العدم» سكون عالم 
خالٍ من الحياة ELS‏ ليس فيه حياة سواه وسواهاء هي في أقصى درجات الاستمتاع» وهو 
a ozs) 3‏ وبيديفا» Lalas ay‏ جما bag ek, AS‏ :قافا هلك esl cil‏ 
والحياة 545 حلوة جدَّاء كل لحظة فيها عمر بأكملهء وإرادته قادرة على اكتساح الجبلء ولا 
شيء في الوجود مستحيلء ولن يرضى بأقل من أجمل وأغنى بنات العالّم زوجة Al‏ وخمس 
سنوات فقط يصبح فيها أعظم علماء مصرء بل الشرق والغرب Le‏ وماذا تكون جائزة 
نويل مكافأة له. وحقيقة ما هذه الحزازات بينه وبين المدير أليس هو أكبر منها وأقدر 
بكثير» ولماذا الحزن والمرارة لكل ما فات والآتي أروع منه بكثير ولماذا chal‏ مع أستاذ 
القصيغ اماع YIU‏ تخطيه Gf dus pill‏ هان .ومن حقه. أن ع لز كرسي الأستاذ .. 
المشاكل نحن نخلقها حين نفتقر إلى التفاؤلء والتفاؤل هو الإرادة» ويالإرادة القوية تصبح 
الحياة كالبساط الممهدء بساط الريح .. عش واضحك وامرح واطلب القمر Gib,‏ .. ارده 
إزادة قري حفيقية ay. BL,‏ كن ماق الحياة ات لا ری ١ stab‏ 

واقتربت السيجارة من نهايتهاء وتلاحقت أنفاس الفتاة في صعود القمة» ومضى 
جسدها يتهدّج: وقد أصبح كله صدرًا يلهث» وشفامًا بدأت من الجرعات المتلاحقة ترتعش 
وتضطربء اضطراب الحُمى» حمى شملته هو كله .. والينبوع الخفي فيه يتفجّر بأقصى 
قوته ويصل به إلى قمة الانفعال تلك التي ينتفي معها الزمن» ولو للحظات يتوقف الزمنء 
يغرب إلى ما وراء الإدراك» ويصبح الحاضر مجرّد لون» لون أحمر pose‏ في لون الشفق. 

وأخذت SEM‏ من السيجارة التي كادت نارها تحرق الأصابع» (Lads‏ كآخر شهقة ثم 
وكات كماما وكا نما ها يخضن parte eal‏ مين (صيكيها اللذية ابفيحا ا 
بقية السيجارة واستقرّت US‏ ممصوصة مغضنة على الأرض. 

وأحسٌ العميد بعد الرعود والانفجارات والحُمى بسلام ا ioe‏ كا ند وی إل 
الأبدء يشمله ويجعله يتمنى أن يكف الكون عن حركته لتبقى اللحظة في ديمومة لا تنتهي. 
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حالة تلبس 


ولكن الديمومة انتهت» فلأمر ما بدت الفتاة وكأنَّ العيون المستترة التي تحسٌ الخطر 
فون أذ لزاة قدا eh Te Perr merce emt Tate E‏ كل تدهم نل حسما AN‏ 
Ass‏ عالطلعة الضتورة ردقه pag aL scales‏ كلف ا 

وللأزمُن التقت النظرات» aly‏ لم يكن لقا ولا وقنّاء ولا شينًا يُقاسء كان ارتطامًاء 
سقوطًا من حالق ريماء Fle‏ باردًا كالثلجء برودة الواقع الذي ترتجف لهوله المدارك» الثلج 
الصاعق. 

وتكهربت النظرتان بخجلء لا قبّل لأيّهما به» خجل سريع مغور جارح. 

وقي جزع ile‏ انتفضت الفتاة جالسة» وقد غاص قلبهاء وبيدِ ترتجف بالرعب دلقت 
كل محتويات حقيبتها لتستخرج في لمح البصر GUS‏ تعود معه SS‏ كالطالبة المجتهدة 
على صفحاته. 

وكانت حركته ليعود عميدًا أبطأ .. ممزوجة بخجل أعظم ويتأنيب أشد هولًاء وتحرك 
خافض البصر طويلًا Shai‏ عجورًا Zine‏ الأكتاف Sele‏ متاعب الدنيا كلها من جديدء 
ولیس في رأسه واضحًا سوى الواجب» وما لا ds‏ من عمله .. والدائرة البيضاء الملساء 
الصغيرة فوق مكتبه»ء والعقاب. 

وبإصبع عادت إليها كل عصبيتهاء وكأنّما تمتد من صدر ضاق بالدنياء ضغط على 
زر الجرس. 

ولكن إصبعه كانت لا تزال بها بقية من ارتعاش» ارتعاش ليس الكبر أو الضغط 
سنه 
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الزوار 


ما كاد آخرُهم يّخرج» ويفرغ العنير محتوياته المكتظة كالقطار المزدحم حين يصل إلى 
محطة النهاية حتى التفتت «مصمص» (وهو ليس اسم als‏ ولكنه اسمها الحقيقي) إلى 
سكينة SLU‏ حادة» وقالت بصوت عالٍ: بقى اسمعي يا ... 

واحتارت SLB‏ هل تقول لها يا بت يا سكينة آم سكينة فقما .. وسكينة كان اسمها 
سكينة وهي سكينة ed‏ وهو اسم قد يبدى ريفيًا ياه ولكنّها لم تكن ريفية النشأة أو 
الملامح. كانت من مدينة cle‏ واحدة من عشرات bal as‏ الكبيرة, مؤدَّية جدَاء خجولة 
Moe‏ ورقيقة أيضًا. وكانت تحتل السرير المجاور لمصمص المرأة الضخمة الكييرة الصدر 
والثديين التي يميل لونها إلى السمرةء ودائمًا ترتدي قميص نوم أبيض. 

والسريران LIS‏ في عنبر واحد من العنابر الكبيرة التى تحفل بها مستشفياتنا العامة 
والمركزية والجامعية والصدرية» العنير المعهود ذو الاثنين والعشرين سريرًا .. pic‏ الحريم» 
gs‏ ده al es‏ كوم Scat Aa yo Lalli hats‏ مور ANS‏ وور (aed‏ 
مفروض أن لا يدخل العذبر Gly‏ يقتصر عمله على المطبخ ودورة المياه» ولكن أحدًا لم يُعلن 
Logs‏ هذا المفروض وأحدًا لم ينفذه. 

وكات بشكله ضحد ue‏ ا يتقان cL‏ كفت مُقته أنَّ هناك 
ثلاثة أشهرء وأمنيتها الكبرى أن تغادره وتخرج, ولكنهم لا يُخرجُونها ولا يُصرّحون لها 
بالخروج» ولا يفعلون هذا بعنفٍ أو بحزم كما قد يَعتقد البعضء إنهم يفعلونه بأنصاف 
الابتسامات أحيانًا ويهز الرءوس والطبطبة أحيانًا أخرى .. وأحيانًا بمجرد القول: حالا .. 
إن شاء الله تخرجي LAI.‏ سبب بقائها أو إبقائها فهو أن مرضها من نوع غريب يحلو 


للأستاذ أن poles‏ طلبته وأطباءه الصغار عليه .. وأن يّريه لزملائه الكبار» كما لو كان 
يريهم قطعةً نادرة ضمن مجموعة أصداف أو طوابع بريد يقتنيها. 
وسكينة لم تكن مقطوعةٌ من شجرة .. كان لها إخوة. في الحقيقة أخّ واحد غير شقيق 
وأختان. وكان لها خالات وعمات وقريبات Gis‏ إنسان Ge‏ وكل إنسان. ولكن رغم هذا كله 
فلم يكن لها زوّار BLL‏ طوال الأشهر الثلاثة التي مكثتهم با شةش قى لم يَزْرها أحد .. 
من يوم أن أتى بها أخوها وأودعها العنبر لم ترّ وجهّه. تلك حقيقة تعرفها هي .. ويعرفها 
حتى الجميع e‏ السليطة ا يد ٠‏ وقد 1 مشكله الخروق ue a‏ 


ولكن مشكلتهاالأكثر حدة في الواقع أن يزورها أحد . TT‏ 
يدا تُوقظها من النوم أو الغفوة وتقول لها: قومي يا سكينة .. جالك زؤار. 

طوال abl‏ الجُمع والاثنين» والحقيقة طوال أيام الأسبوع» يفد العشرات والمئات والآلاف 
على المستشفى ويوزُعون على عنابره ثم على أسرّته. وقد يخص كل سرير زائر gh‏ خمسة 
أو عشرة .. ما عدا سريرها هيء لم يكن G52‏ ناحيته أحد» أو للدقة كان 5155 جارتها 
مصمص يتخذون سريرها كأريكة يجلسون ag aS‏ دي 
إلى شرفة العنير القذرة Ale‏ كدر اده لأكوام الزبالة وقشر البرتقال والموز 
واليوسفندي الآتي لا a‏ مع كل زيارة. 

وهناك .. في تمشيها dia‏ كانت سكينة تحزن ae‏ وتحس أنها مظلومة» وأن 
لا بد ثمة خطأ في الكون جعلها تبقى بغير زوار .. إِنَّ أخاها باستطاعته أ ن يُخطئ مرة 
ويزورهاء وكم زارث هي أخوتها وبنات خالاتها كان واجبهم في هذه الحالة أن يردُوا 
الزيارة. ماذا Sus‏ حتى جمد قلوبهم» وقساها؟ ماذا حدث حتى نسيها الجميع هكذاء 
ونسوا أنها في مستشفى! ماذا حدث حتى تنقطع صلتها هكذا بعائلتها وأقربائها وحتى 
بصديقاتها وبالدنيا كلها؟ لم تكن تدري» حتى مجرد إرسال خطابء ما أرسل لها أحد 
خطايًا أو بعت بسلام! 

إحساسٌ لم يكن يشاركها فيه أحد .. كانت أعمق أعماق قلبها هي التي تكتئب وتحزن 
فقط .. Ll‏ كل ما على السطح من وجه وملامح فقد كان يلتف داتمًا بابتسامة لا فرق بينها 
وبين مثزر الصوف الذي تتلفع به. 
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الزوار 


وطالت المدة ثلاثة أشهر .. daly‏ وخمسةء والمرضى Eb‏ معظمهم حتى لم يبق 
من القدامى سوى جارتها مصمص» والوضح ذل خافن عليه وضع ee‏ عريب: ee‏ 
صحيح ضيقة بالمستشفى والبقاء فيهء تريد بشق النفس أن تخرج وتغادره. ولكنّها في 
نفس الوقت» وإذا ما سألت نفسها لا تعرف أيدًا cob‏ وإلى أين تذهب وماذا بالضبط ستفعل 

.. لقد كانت قبل دخولها تحيا مع أخيها تخدمه» في انتظار أن يتزوّج هوء أو يأتيها هي 

عريس» Sly‏ مرضت وكانت تقضي الليل كله تنهج وتكح حتى ضاق بها الأخ وانتهرٌ 
أول فرصة أدخلها المستشفى؛ ربما كي لا تُعالج بقدر ما يتخلّص منها ومن حشرجات 
أنفاسها. بل Lgl‏ سمعت أنَّه بعد دخولها المستشفى تزوّج وعزَّل من البيت .. وشقيقاتها 
كلهنَّ متزوجات» وهي ليست thee‏ حتى يرحب بها زوج ol Gi‏ بل لقد obs‏ وكبرت 
aa‏ على الزواج؛ فإلى من تذهب وإلى أين؟ 

وضع عجيب غريب» فهي ضيقة بالمستشفى ضيقا لا al do‏ ومستسلمة لهذا الضيق 
والحياة في المستشفى استسلامًا لا حدَّ له Lat‏ كالسجين الذي يتوق إلى الخروج من 
السجن إلى الحياة والحرية؛ ولكنّه حين يجد GT‏ ]13 خرج فلن يعرف ماذا ولا كيف يفعل 
بحريته تلك» يستسلم للسجن. يضيق به ويستسلم له ويكاد Sad‏ بين الضغطين. 

ولم تأت المسألة فجأةً .. بل وإلى الآن لم تفكر فيها سكينة تفكيرًا جديا أو تدبّرت ما 

مكلت ولك وا ا وف مع Galette Gaus wale‏ الكيان ال ا يقل sae‏ 
أقربائهم وأنسبائهم وأولادهم ونسائهم وبناتهم عن المثات بأي حال من الأحوالء ولهذا 
كان لا يمر يوم دون أن يزور مصمص لا أقل من خمسة أو Tis‏ زوّار. 

يوم العطلات والأعياد يرتفع الرقم حتى يصل إلى الخمسين .. وكان يبدو على مصمص 
نها في الوقت الذي تعتب فيه على فلانة الفلانية لأنّها لم تزرهاء ما يكاد الزوار يغادرونها 
حدى تلوت ا وجني RARE EARS‏ يُفهم منها سوى الضيق الشديد بالزيارة والزوارء 
والمسألة بدأت Gb‏ راحت سكينة تسأل مصمص عن الزوار إذا قدمواء مَن هم» وما هي 
درجة قربهم لهاء وماذا يشتغلون. ولم يكن الأمر مجرّد سؤال. دأبت سكينة على ملاحظتهم 
بدقة ومعرفتهم بالاسم» حتى لتطفح السعادة من وجهها حين تقول لمصمص بعد خروج 
زائر: مش ده كان مصطفى ابن خالتك اللي بيشتغل في السكة الحديد؟ 

فتّبهت مصمص وتقول: الله .. وانتي إيه اللي عرّفك؟ 

حينئذ تحس سكينة الناحلة الهادئة الساكنة بسعادة داخلية لا Sa‏ لها .. غير معقول 
بالمرة أو مقبول فقد أصبحت لمجرّد [gil‏ عرفت من الزائر وخمّنته clay‏ تخمينها بالضبط 
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ولكن هذه السعادة» بالتكرار» لم تعد تحدث. ووجدت سكينة نفسها مدفوعة إلى 
خطوة أخرى كي تحسّ بنفس سعادتها السابقة. فبدأت تُقدُم مساعدات» وتُسرع is‏ 
وتحضر كراسي لزوّار مصمصء أو إذا أرادت الأخيرة أن تعزم عليهم بالقهوة أو الشاي أو 
الغازوزة أسرعت سكينة إلى البوفيه .. تحضر الطلبات بنفسها .. وكانت مصمص تأخذ 
sole ato dN‏ أن 6.8 on‏ الطيدة 0 SY Te‏ ولكدها ندا تع قعل وق 
راحت سكينة تقوم بأعمال غير معقولة أبدًا؛ تأخذ الأطفال من الأمهات الزائرات وتداديهم 
أو تذهب بهم إلى دورة coll‏ وتلعب مع الأبناء الكبار وتقول لهذا الزائر .. والنبي وحياتك 
ابقى plu‏ على فلانة وفلان وكأنَّهم أقرباؤها هي! 

بدأت مصمص تستعجب» ومصمص لم تكن سهلةٌ ولا طيبة ولا مسكينة أبدّاء إِنّها 
جهنم الحمراء إذا انفتحت» وإذا رأت في الأمر ما يريب .. وكانت سكينة قد زودتها في نظرها 
[SS‏ وبشكلٍ أصبح لا تفسير له ولا تبرير» تجلس مع الأقرباء والأصهار طوال الزيارة. 
ولا تُغادرهم للحظة وكأنَّها منهم وعليهم. يتحدّثون عن Gal‏ أمورهم العائلية الخاصة فلا 
تخجل ولا تبتعد. بل أكثر من هذا بها وتناقشها مُنافّشة المتحمّس الغيورء وتبداً الآراء أيضًا 
.. وتنتظر مصمص على أحر من الجمر أن «تحس» سكينة مرة فتقوم أو تغادر الفراشء 
أو على الأقل تولي انتباهها إلى الناحية الأخرى بلا فائدة إذ كانت سكينة لا تفعل شينًا 
مخ كنذا at)‏ لل طول الكش اكه وع ال أ فة و دقفن و اول 
أن ames gs JS‏ قي اصن الشدون وق الغو . ومصمصء تكظم وتكظم. فصحيح 
I‏ سكينة JEG‏ ولكنّها تفعل هذا وهي راقدة في نفس فراشها لا تغادره. بالعكس 0 
palais‏ الذي مكلك نوهل فراش سكيكة ديد 1 يغتلونها القرضة plac‏ بالكل 

بل تطؤر pil‏ إلى ما ھی cling AST‏ سكينة تقتدهن زاكر أو 8815 يتن 'الجالسين عن 
فراشها وتنخرط في حديث لا ينقطع معه أى معهاء بحيث تنتهي الزيارة وهم لم يتبادلوا 
كلمةٌ واحدة مع قريبتهم مصمصء agilSs‏ جاءوا لزيارة سكينة أصلًا. 

ولقد تكرّر الأمر مره Bray‏ ومصمص صابرة تكظم» إلى أن كان هذا اليوم الذي 
قرّرت أن تنفجر 48 وهكذا ما كاد آخر زاتراق زوع الزيارة وفرع ويفرع العفر Alysia‏ 
المكتظّة كقطار وصل إلى محطة النهاية حتى التفتت مصمص إلى سكينة التفاتةٌ حادة 
وقالت بصوت بالغ العلو. 

- بقى اسمعي يا .. 
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الزوار 


واحتارت SLE‏ .. أتقطع العشم والعلاقة والعيش والملح مرة واحدةً وتقول يا بت 
يا سكينة, أم تكتفي بنهرها وتقول يا سكينة فقطء فإذا قالت لها يا سكينة فكيف تستطع 
أن تصبّ عليها بهذه البداية ما يتفجّر به صدرها الضخم العالي الأسمر من غضب وضيقء 
احتارت مصمص .. وكالبندقية صوّبت عينيها إلى سكينة وكأنّما لتزيد برؤيتها لها جرأتها 
وعنف انفجارها .. كانت قد قررت أن توقفها عند Lads‏ وأن تنذرها SL‏ إذا استمرّت في 
اقتناص زائر أو أكثر من زوّارها هكذاء فسوف تمرمط الأرض بزوّارها. زوار سكينة إذا 
جاءٌواء والعين بالعين والسّن بالسن والبادي أظلم. 

صوّبت مصمص عينيها إلى سكينة لتجدها راقدةً في سريرها نصف مُغطاة الجسد 
تحملق أمامها Fos GS‏ ذكرى لحظة سعيدة مرّت .. وفجأةً اكتشفت مصمص الجهنمية 
SI‏ تهديدها الذي يكاد يفلت من فمها لا معنى له بالمرّة. أجل هكذا. في وضمة مفاجئة 
اكتشفت مصمص أن سكينة لا يأتيها زوّار ولا يُنتظر أن يأتيها أحدٌ .. وهكذا بعد أن كانت 
قد استدارت واستدار السرير لاستدارتها وقالت: بقى اسمعي يا ... 

وحين التفتت سكينة بدهشة ونوع من الذعر تسأل: نعم يا ست مصمص .. لم تُغيّر 
مصمص رقدتها ولا رفعت tre‏ عن وجه سكينة .. كل ما في الأمر أن صوتها CASAS‏ 
alas‏ حتى كاد لا يُسمع. 

وقالت: لا .. ولا حاجة .. ده كانت كلمة كدة وعدت! 

قالت هذا وهي ترمق الفتاة بعينين مشتتتين فوق وجهها. يكاد يطفر منهما الدمع .. 
وظلّت Ete‏ عينيها فوق وجه سكينةء لا ترفعهماء وكأنّها تراها لأول مرة .. رفيعة نحيلة 
مقطوعة من شجرة! 
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الأنظال طق كذ hac‏ رة a)‏ ينين gests‏ "القن كان الها دور الال isk‏ 
Se‏ دون الإقبان + BV Joly‏ هو افك cg all‏ الذي سيقي الال الجر 
«ماشا»» وهو أحمر الوجه فاقع الحمرة, تلك التي تُميِّرْ وتقف حدًا فاصلًا بيننا نحن شعوب 
آسيا وأفريقيا وبين الأوروبيين .. والثاني كان «بيل» أو إذا أحببت Ball‏ «وليم» الأمريكي 
العضمة دى الف اطا اف اله en‏ الل ا را ال المواء لى اه 
Ui‏ الثالث فلم ينن بعد أوان الحديث عنه Ul.‏ رابعة الأربعة» المكنة. فهى آله ضخمة 
جدًا في حجم cull‏ الصغير أو أكبر قليلًا وثمنها كذا عشرة آلاف sia‏ زا روسي. 
اا ات لر ا eran neg cae‏ ا ا Peper‏ 
ويُشرف عليها ومن أول يوم له في المعسكر ألغى العُمّال والموظفون كلمة ماشنسكي نهائيًا 
واستبدلوها بوعي أ لا وعي بكلمة «ماشاء .. والمكنة وماشا والمعسكر كله هناك .. على 
ae‏ :و Os as te ee A‏ كا كل لكك العم 

وذات يوم حدث للمكنةء مثلما يحدث لأي مكنة في الدنياء أن تعطلت ووقف Like‏ 
أمامها يدور حولها ويفتح مفاتيح ويغلق صمامات» ويختبر ويجس» وأخيرًا نطق وقال 
للمهندس المصري المشرف على الْمعسكر (وهى رجل في حوالي الأربعين» وشعره أسود تمامًا 
وله کرش» وكان زمان يعتبر نفسه دون حوار) قال ماشا بوجه صارم مُبتئس: إِنَّ UY‏ قد 
خسرت فيها قطعة مهمة dda‏ ولا يمكن أن تعمل إلا إذا جىء لها بقطعة الغيار تلك. 

Gi gai + NN يقلن‎ Mesa Alea ادهل ال فرك الوسية‎ isa 
وهدات الدرعة فى‎ Ryall gE فى‎ Essay غفا‎ uk Ny ale والكمسفافة‎ 
المعسكرء فلا حفر ولا ضوضاء آلات ولا أصوات مكنء ولا أغاني عملء لا شيء سوى مواويل‎ 


الحظ والكسل تنطلق خافتةٌ من عقيرة حمدان gil‏ طالب صعيدي قنا القح والمغني شبه 
الرسمي للمعسكر. 

هدءوا جميعًا ينتظرون, SI,‏ انتظار بلا al‏ فلم يكن أحد يتوقع أو يُصدّق أَنَّ 
الروتين في المركز Giada‏ المعجزةء وأنَّ قطعة الغيار ستصل بأسرع وقت» كما طلب السيد 
عون امون Poel Econ‏ 

ورغم OI‏ رسالته أوقعت مركز المؤسسة بالقاهرة في دوامة حرج aad‏ إذ إِنَّ قطع 
be‏ هله ESL‏ الات له توج lungs @ YY‏ نىن إحفتارها من هناك مصاع فقدة 
ومصرفية واقتصادية لا 45 ولا تحصىء بحيث لا أمل في حضورها قبل ستة أشهر أو سنة. 

رهد ا قطعة الغيار حصو عل و الا راء ف رهد ull‏ 
كله قد جاءه أمر بالاستعداد للرحيل وإنهاء العملية وقد رى المركز أن يَستغني عن الحفر 
في تلك المنطقة كلها. 1 

Sesh‏ تلك القطعةء فلا أحد يدري SU‏ ولا أحد يدري كيف تسرّب الخبر 
إلى شركة «إنترناشيونال» الأمريكية» ولا كيف استطاعت بين يوم وليلة أن تتصل بالمركز 
وتخيره (gil‏ على استعداد لتوريد قطعة الغيار اللازمة» By‏ الحال. 

وبين تهييص وطبل وأغان وفرحة» وصلت قطعة الغيار إلى المعسكرء ووصل معها 
المستر «وليم»» أو كما أصبح هو يُطالب الذين يعملون معه بأن يُطلقوا عليه الاسم الذي 
تعوّد الناس أن يُنادوا به وليم وهو «بيل». ما كاد يظهر المستر بيل بالعربة وفوقها 
الصندوق الخشبي الضخم الذي يحوي قطعة الغيار حتى اعتقد الجميع أنَّ خلاص» 
المشكلة انتهت» وليس هناك سوى بضع ساعات يتم فيها تركيب قطعة الغيار ويستأنف 
العمل سيره. 

pguniile,‏ ذهب الال وغل رأ الس عبد اليه يرفون الخير LBL‏ الذي لم 
يكن قد غادر من لحظتها حجرته. وكانوا يتوقعون أي شيء إلا ما حدث. إلا أن يَزجرهم 
ماشا Gary‏ في وجوههم» ثم ينطلق خارجًا Gal‏ إلى حيث قد تجمّع حول المكنة Sse‏ كبير 
من الناس يُحيطونها ويحيطون بيل وصندوقه الخشبي معها. وما كاد يصل حتى صرخ 
LAL‏ فى الجميع VSG‏ :لا يمكن: 

- لماذا يا ماشا؟ 

- مستحيل أن تصلح قطعة غيار أخرى غير القطع الرُوسية للمكنة. 


- ولماذا لا نجرب ونرى؟ 


۲۲ 
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-لا .. لا يمكن. 

وقلت إِنَّنا لا نيئس» Yes‏ هذا بينما كان ماشا يرفض pass‏ على الرفض» كان JUN‏ 
يفكون الأسلاك من حول الخشبة ويُخرجون قطعة الغيار من الصندوق ويضعونها أمام 
Libs‏ قاظية: فاذحوت: 

ولكن ماشا Fal‏ على الرفض قائلًا: إنَّ GSU‏ السوفيتية لا تَصلَّح لها إل قطع غيار 


قال هذا وهو Lay‏ على كلمة سوفيتية الأولى والثانية. 

وانقضى يوم» وكاد يوم آخر ينقضيء والتوتر لا يزال قائمًا على أشدّه. والعمل 
مُعطلٌ Libs‏ والعمّال جالسون القرفصاء ورءوسهم بين ركبهم Salad‏ بعضهم البعض 
Saudis‏ وكلّما خرج Lik‏ من حجرته أو دخل لا بدَّ يلمح هذا العدد الضخم من 
العْمّالء والظاهر أن شيئًا قد تغبّر في تفكيره. إذ فوجئ الجميع به يخرج إليهم قائلًا: لأجل 
خاطرهم فقطء ولأجل أن ott‏ لهم aif‏ على agily Ge‏ على خطأ سيجرّب أمام أعينهم 
قطعة الغيار الأمريكية. 

وهاص المعسكر plas‏ 

وكان لا بد لاختبار قطعة الغيار الجديدة من عقد «كونسنتو» هندسي من ماشا وبيل 
والمهندس المصري المختص. مؤتمر Ub‏ ماشا في أوله ينظر شزرًا وباحتقار شديد إلى بيلء 
ومسل ل ا مسوساة من مع ساف ا 
السينما. ولكن الحقيقة أنَّ تلك النظرات لم تستمر Gle pad AES‏ ما أدرك ماشا أنَّ بيل 
يفهم حقيقة الميكانيكاء وأنَّ الناس في الولايات المتحدة ليسوا Age‏ كما كان يظنء واكتشف 
بيل هو الآخر أنَّ ماشا الرُوسي ليس مجرد أسطوانة Laue‏ عليها أقوال ماركس ولينين» 
وإنما هو آدمي Lad‏ يغضب أحيانًا ويثور» وأحيانًا يرضى ويبتسم, ابتسامة صافية جدًا 
كابتسامات الأطفال. 

وكان عمل المهندس المصري أول الأمر أن يمنع الاحتكاك المباشرء ويلطف الكلمات 
الحادةء ويقول لبيل: طب امسحها في دقني أناء ويقول لماشا: معلشي عشان خاطري. إلى 
أن بلغ مراده ويدأ الجو dags‏ وبدأ الاثنان يتناقشان المناقشة الهندسية الخالصة. 

وثبت من المناقشة ومن الاحتكام للمقاسات» ومن التجربة العمليةء أنَّ قطعة الغيار 
الأمريكية تصلح Gail‏ محلّ القطعة الروسية. 


۲۲ 


وتهلّل وجه المهندس المصري طربًا للنتيجةء النتيجة التي كان مفروضًا أن fu‏ لها 
ماشا وبيل» ولا أحد يدري إن كان Legal‏ قد تولاه السرورء إِنَّما الذي لا شك فيه Si‏ أحدًا لم 
يكن ليستطيع أن يمنع الصدام الذي نشب حالا. 

فما دامت قطعة الغيار قد )255 صلاحيتها؛ فلا ds‏ إذن من تركيبها وتسيير المكنة 
بهاء Ga‏ يُركبها؟ ذلك هو الصدام المروع الذي نشأ 

ماشا يقول: إِنَّ المكنة روسية وأي تغيير فيها أو تبديل يجب أن يتم بمعرفته هو. 
وبيل يقول: هذه المكنة كانت روسيةٌ وهى الآن ويغير قطعة الغيار الأمريكية مجرّد كتلة 
م الكوين الكرية Sc}‏ له هى ان ستول غخلية CUS AN‏ والتففيل. 

ويثور ماشا ويقول لا يُمكن أن أسمح لمندوب شركة أمريكية احتكارية رأسمالية 
متعفنة أن يعيث فسادًا في مكنة أنتجتها أيدي الطبقة العاملة السوفييتية. 

ويستشيط بيل غضبًا ويقول: أيها الشيوعي ال... 

وترتفع أكثر من مائة يد صعيدية وبحراويةء af‏ مشققة وأيد ناعمة مثقفة» تحول 
فالا واف او 

ويعود العبوس العظيم Sins‏ وجه السيد عبد الحميد؛ فخلاف ماشا وبيل ليس نقمةء 
ولكنه نعمة تهبط أول ما تهبط فوق رأسه. 

,$3 الخلاك وتيودذلت الكلمات الذافقة الطافشة: حقن عاد Saal!‏ إل انقسامه 
فلازم ماشا غرفته» وجلس بيل جلسة المتحفز أمام بابه» ووقف السيد عبد الحميد UG‏ 
بصره بين المكنة المفتوحة البطن وبين قطعة الغيار الراقدة بجوارهاء وهو لا يحسٌ مطلقًا 
بالشمس المنصيّة فوق duly‏ وبآخر ما يستطيع من جهدٍ حاول مرة أخرى أن يجمع 
ماشا وبيل كي يتفقا ويُركب أحدهما أو كلاهما القطعة ويُستأنف العملء ولكنه ما كان 
يجمعهما إلا ليتشادا ويتفرقا. 

وگل فيا بق موقا lis‏ عقف ,وكاننا قن شةر ق odie‏ الواحد dial slic‏ 
بأسرها كل طاقتها على القتال. أجل .. في تلك البقعة النائية من شبه جزيرة سيناءء وتحت 
لفح نيران حامية تتأجج من صفرة الأرض وزرقة السماءء هناك Sus‏ لا حياة ولا ees‏ 
ولا شيء سوى الرمل والصحراء والجبل والعملء هناك حيث المعسكر مُقاماء كا 
ماشا وبيل lay‏ لوجه؛ شابان مُتقاربان في السنء لهما نفس المهنة ا 
ZS,‏ كلد عدون مستس أن ب So ASI‏ لو فل ASI‏ عن لف وا كل نهنا 
عنيدٌ صّلبء م يعتقد ail‏ على Ge‏ وأنَّهِ لو تراجع 
قيد أنملة فكأنّما كرامة بلده وشعبه هي التي تترا 


٤ 
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والحقيقة أنَّ السيد عبد الحميد لم يكن يقف يرقب المكنة وقطعة الغيار وحده» كان 
يقف معه محيي الدين» أو كما يُسمّيه العمال «النمس»» وهو رغم نهمه الشديد وحبه 
لالتهام الطعام» رغم تزويغه من الشغل كلما عنت له فرصةء إل أنّهِ دائمًا جلاب المشاكلء 
عمل مع ماشا فالتقط منه الصنعة وعمل مع الألان plats‏ الميكانيكا. ورغم هذا فيدوبك 
کان eed RY‏ ركه كان يقرا الف ها 6 ا امه ی ار الاين 
غزير العرق» شعره أكرت» قد أصبح له لون الصحراء الأصفر من كثرة ما علق به من 
تراب وغبار. ولكن أحدًا في ذلك الوقت لم يكن يُلقي بالا كثيرًا إلى النمس أو إلى السيد 
غين cakes I‏ فالحمدى قات قاف مون متعم احا الجركة الذافرة بين ماقا 
وبيل» وآخر أنواع الشتائم التي كان يُطلقها كل منهما خلف الآخر وأمامه .. وعدد صفائح 
البيرة التي يقذفها ماشاء وعدد جرعات بيل. 

واستمرٌ الأمر هكذاء طيلة اليوم» وحتى غربت الشمسء وجزءًا لا بأس به من الليل. 

وف الصباح فوجئ الجميع يشيء لم يكن يتوقعة أحد .. فوجوا بالمكنة: die‏ الصباح 
الباكر. تدور وقد ارتفع صوتها وتوالت تكتكاتها تشق عنان السماء. 

كان oye de radi‏ لوبو A‏ لد قفا كاج قو :ورك تيل Uy‏ 
ومن وراء الباشمهندس» في الليل» بتركيب قطعة الغيار الأمريكية والتصرف في أجزائها 
وصواميلها حتى طابقت تمامًا المكنة الروسية. 

وعلى صوتها Ga‏ الجميع من النوم غير مصدقين. وتجمّعوا بعيون نصف 
يرقبون المكنة الدائرة ويجوارها النمس» وعلى وجهه الطويل ترتسم ابتسامة ظفر عريضة 
والزيت يقطر من سواعده وجبهته ويديه. 

ومن بين الوجوه» مثات الوجوه» تطلّع ماشا إلى بيل» وبدا من نظرتهما OAS USLA‏ 
سيُوشكان على الانفجار ضحكًا أو غيظًا. 


0 0 
٠. 


وظلّت المكنة بعد هذا تدور. وإلى الآن وهي لا تزال دائرة. نصفها أمريكي ونصفها روسيء 
والذي يُديرها هو النمس بعينه وسمرته» وبنصر يمناه المبتور. 


قصة ذي الصوت النحيل 


في مثل هذا الأوان (بصوت واهن GIS‏ الحفيف غير los‏ باهت» محدود) .. بدأ كل شيء 
وكانت المشكلة دائمة أن يبدأ كل شىء مُشكلتى ومشكلة زوجتى والآخرين: سأتحدّث 
بالتفصيل عنهم. كنت هناك els,‏ امود تكيش هلي At‏ 54 
متاق كلخ لا a‏ أن wal A algal‏ وام أن Gas‏ واحد عل LMI‏ كل gb‏ اميم كل sigh‏ 

نفس العمارةء عمارتنا التي كفا الانء قلت لتنا نتن <i‏ و الوادت كل قي 
ووعدوني هم adil‏ ساعة ما يرونهم سيخبرونني بكل شيءء بالتفصيل كل شيء. السكان 
القاطنون فوقنا كويسين وعرفنا نتفاهم بسهولةء إِنّما السكان اللي تحتء تحتناء ناس كتير 
ساكنين في الشقة الواحدة ييجي خمسين نفرًاء كتير قوي زي النمل» لو شفت عنيهم» عيون 
غويطةء إذا بصيت فيها تغرقك وتبلعك» ويّقهم واسع قويء يبلع البطيخة يبلع كل شيءء 
Lal‏ أصلهم عمرهم ما شافوا نفسهم ILI‏ لو شافوها مرة واحدة كان خلاص انتهى كل 
شيء. 

شكسبير في روايته بيقول العين ترى كل شيء ولا ترى نفسها. Lal‏ عيني آنا بتشوف 
كل حاجة. كانت هي اللي شافتهم. أول عينين شافوهم. ومن ساعتها وفيه قدام عيني 
ضباب كتير كتيب زي ضباب الصيف في يوم Ge‏ ما اعرفش ليه ما اتخنقوش من 
الضبابء بالعكس كانوا بيستخبوا مني فيه. حاولت استرضاهم» بعت لهم زوجتي يعني .. 
شتموها. دول ولا كأن البلد بلدهم اسه .. أصلنا اتاكلنا أونطة واحنا yal‏ ب 
وكل يوم عامل زي ما يكون بيقطع فينا كل يوم حتة لما ح ييجي اليوم اللي ما يفضي فينا 
dale‏ وبيسلطهم علينا وكل يوم تأميم» هم سمعوا حكاية التأميم دي وخرجوا لك من 
الحنيات وخاد زو Casale‏ "ندل إن بها وقي Lady Lely alall pacts Le‏ :قو ل 


Wyle‏ نبيعها تتباع بكام؛ بمليون مليون مليون ملیونء Lal‏ لوقت مصر دي ما تساويش 
عندي حاجة أبدًا .. سرقوها اللصوص. أمال نسمّيهم إيه .. الصوصء نهب» سلب .. قشوطة» 
yl ads‏ كدو Gan‏ يمن .مش قاد ن قول كل OLA‏ عاولف اكد مهاه يالوق 
بالحيلة ما فيش فايدةء عايزين كل حاجة حتى ابني كانوا عايزين يأخذوه؛ لولا وديته عند 
عمته في مصر الجديدة. ۰ 

ضحكوا على الخدّامة وبتّجوها وجت لنا dade‏ إما سابتوش بالزعيق دور وبالمحايلة 
دور» كانت النتيجة pgil‏ قالوا على اللي قالوه. thy‏ حصلت الحكاية كنت أتوقع طبعًا إن 
مراتي تقف جنبي» تلاقي عيلة مراتي حد منهم مسلّطها Ye‏ .. طبعًا كان لازم تأخذ 
موقفاء Li]‏ تبقي معاهم Lily‏ تبقى معايا .. للأسف ده يحصل منها .. جايز يكون حد 
من عندنا اتهمهما USL‏ السبب في الحالة اللي أنا فيها دي» وجه رده عليها خلاها تتنرفز 
وتأخذ الجانب التاني. وكل اللي بيحصل لنا ده من غلطنا إحنا .. لو US‏ سبقنا وضربنا 
ليها pad‏ بايا كس Yaa‏ اجات ين gga‏ ول کا جا سيرة للملكة dy yd‏ أضلها 
ساكنة قدامنا وعمرها ما ظهرت لنا وشفناهاء فإيه الداعي يشركوها في الموضوع .. وأنت 
عارف بقى .. أطلع ألاقيهم مراقبين asl.‏ عينيهم ورايا .. أصل عينيهم صعبة قوي 
وخصوصًا عينين السگان التي تحت gd‏ كل عين كأنَّها ماسورة بندقية» والنظرة منها 
بتيجي منشنة تمام في الصميم .. مش ع الحسد يعني .. حسد إيه .. كانت تبقى أهون .. 
ده فيه حاجة تانية أكثر م الحسد كتير .. حاجة زي النار لما بتولع بتقضي على كل شيء .. 
Ul‏ ظهرت الحكاية واتأكدت إن الملكة فريدة مالهاش ذنب» os‏ الموضوع خالصء وإن اللي 
تحت هم اللي كانوا ملفقين التهمةء أخويا الكبير جه وقال لي لازم نْعَرّل خلاص» ما عدناش 
قادرين نقف قصادهم Lily‏ لازم نسلم ونعرّل. 

ت م ممكن هر موتا آنا تمن th. Abel‏ ق انحن نما لون 
شيخ في الثمانين .. نعزل ليه؟ ونهزم نفسنا بأيدينا ليه؟ مش كفاية هى علينا؟ هو فاكر 
نفسه كل حاجة؟ هو SU‏ إن أي حاجة عايز يعملها يقدر يعملهاء هو فاكر GI‏ الناس 
رغيف عيش يفضل يقطعه بالسكينة جتة dis‏ لغاية ما يخلّص عليهء هو عايز يعمل مننا 
بني آدمين زي الحيوانات من غير إرادة ممكن يسوقها زي ما هو عايزء بيسلطهم علينا 
.. السكّان اللي تحت بيسلطهم علينا ويراقبونا ويأكلونا بعنيهم JST‏ عينيهم سوادها كله 
جوع وبياضها أسود من سوادها .. أنا بأرفض للنهايةء أنا إنسان لي كيان وعيلتي ولي 
أرضيء حتى لو خدوها برضك بتاعتي. 


YA 


قصة ذي الصوت النحيل 


Ll‏ حاولت كتير أتجنبهم» وقعدت على طول في البيت عشان ما اقابلشي حد فيهم طالع 
السلم واللا في الأسانسير. أصل لما حد منهم كان يبص لي كنت بحس إني بغرق وغرقان 
لشوشتي في نار سودة جوة عينين ثابتة زي عينين الميتين» اسأل بتوع الجاراج يقولوا لك. 
بقوا يجيبوا سلالم حبل علشان ينطُوا علينا من الشبابيك فسمّرنا الشبابيك. ويقوا ييجوا 
لنا من تحت عقب الباب» فبقيت أحط أكياس رمل ورا الباب» وأحط الكنبة كمان عشان ما 
يقدروش يزقوهاء لما ليقوا مفيش فايدة بقوا يسلطوا Yo‏ التمرجي يديني الحقنة. وكانوا 
يدوبوا مية عينيهم فيها ويحقني بيها في العضلء أقوم أحس بعد كدة بيهم» هناء جواياء 
وآخرتها قالوا لكل الناس إني gle‏ والناس صدقوهم. تصوّر المصيبة الناس تصدقهم 
وتكدبني أناء كل الناس تصدقهم» حتى مراتي أنا تصدقهم» وتتفق مع الدكتور إنهم يدوني 
حقنة بنج عشان ما أقاومشء كانوا عايزين يدوني الحقنة عشان ما اقدرش أعمل dale‏ 
قدام السكان اللي تحت .. خطة موضوعة .. وللأسف زوجتي اشتركت بعبط وهبالة فيها 
.. يخدروني UI‏ عشان دُكهم يهجموا عليا ويأكلوني. أنا he‏ كلام كتير عايز أقوله» كلام 
خطير» ده خسر كل حاجة حتى مراتيء عايز أقوله se GY‏ يعرف الحقيقة عشان ييجي 
اليوم اللي كل الدنيا تعرفها فيهاء لازم حد يعرف إحنا قاومناهم إزاي» وإننا رغم كل شيء 
ما عرّلناش» وإن الملكة فريدة ما لهاش ذنب في الموضوع اللي حاولوا يعملوه Gay‏ وبينهم» 
واسأل البوابين ويتوع الجاراج. 

أنا زهقت خلاص من محاربتهم» بيتهيألي إني abel‏ زي أخويا Gels‏ واللا أسلَّم ليه 
ده يبقى انتصار لهم ويفرحوا فيناء بس أنا خلاص بعدوني عنهم ومش قادر ولا عارف 
آقاوم» تفتكر كل شيء انتهى .. تفتكر انتهى كل شيء .. صحيح US‏ شيء أصبح لا شيء .. 
تصدقها انت دي .. هو Lal‏ عقب سيجارة نتشرب ونتفعص ونصبح لا شيء إزاي الناس 
حواليه ساكتة وكأن ما فيش dale‏ حصلت .. إزاي بياكلوا ويشربوا وهم مبسوطين .. هم 
مش عارفين إن كل شيء أصبح لا شيء» أنا لسة عندي كلام كتير وخطير عايز أقوله بس 
(مستمرًا بصوت واهن كأنَّه الحفيف غير She‏ باهت» محدود) لازم حد يعرفه؛ لازم حد 
يعرف الحقيقة التي ما حدش راضي يعرفها. 


۲۹ 


الورقة ر بعشرة 


a 


كان صلاح زوجّاء وكانت له ابتسامةء ليست كالابتسامات الحيّة تُولد طفلة طازجة وتتفتّح 
Blas‏ على الوجه ثم تزول» ابتسامة كانت لا تظهر ولا تختفي ولا تولد أو تموت» ولكنَّها 
محنطة على وجهه كالمومياء. وكانت بالضبط Ge fab‏ حياته فهو الآخر يحيا كالمومياء 
المحنطة, أو على الأقل كان هذا رأيه في نفسه؛ فهو 255 وهو كمعظم الأزواج ساخط على 
الزواج» يحس أنَّ حياته المملة الرتيبة تقتله» تميت فيه الحياة بالتدريج. 

ولهذا كانت أمانيه. 

Sang‏ رأسه وحسرات كثيرة تتبعثر من dad‏ ومن قلبه. مستحيل. كيف يحتفل بعيد 
زواجه من روحية. وكيف يهديها Gad‏ هي التي لم تفكر في إهدائه I‏ الكلمات السامة 
النتقاة: والشخطات التي لا Hable Yy (gad Lea‏ 

وهكذا لم کل کا فقن أعان الحدرة حذريات إل Giclee‏ ادر شه Sy‏ 
موعد الانصراف قد حانء فأخذ طريقه إلى lll‏ والشارع؛ ومن ّم إلى البيت وهو يحش 
بمغص GEG SL‏ قلبه» ومرارة Sed‏ نفسه, وكأنّه ذاهب لقضاء بقية اليوم في السجن 
المؤبد الذي عليه أن يقضي بقية عمره فيه. 

ولكنّه طوال الطريق كان Sa‏ في الورقة ذات العشرة جنيهاتء والإهداء الذي كتبه 
Yule‏ ويقول لنفسه: نعم .. لا بد أنَّ هناك حياة أخرى .. حياة مليئة بالهداياء والحفلاتء 
والبسمات. 

ومع al‏ كان فاقد الأمل في حياته تلك وزوجته ail]‏ لم يمنع نفسه من hal‏ شيء: 
أن تكون روحية قد تذكّرت المناسبة dol‏ له مفاجأةء of‏ على الأقل استعدّت Gated!‏ 
بالعيد. 


غير أن المفاجأة التى كانت تنتظرهء أنه لم يفاجاً بجديد. فما أن فتح الباب حتى 
طالعة هرا ho Nie‏ افده ileal tiny Gaal, Guat‏ وشعرها اق 
أيضّاء وهي تحاول أن تضرب ابنه الأصغرء والولد يصرخ» وهي تصرخ والجدران تتهاوى 
وتستغيث» والأبواب تتخبطء ورائحة القلي والطبيخ يتعلّقون برجليه ويتعثر في أرجلهم 
وألف مشكلة وكارتة ومطالبة لا بد تنتظره. 

اناا Bla alts‏ وطن هة 

ألا تعرف ما هو اليوم؟ 

del‏ اليوم» اليوم يوم عشرة واللبّان لم يأخذ نقودّهء وبائع الثلج والأولاد جننوني» 
ولا شيء آخر؟ لا شيء إلا الهم والغم والدروس التي يجب أن تأخذها بنتك قبل الامتحان 
لتنجح. ]8 يكرهها. إِنَّها لم تعد امرأة يشتهيهاء ولا حتى صديقة يأنس إليها. ما الذي 
يربطه بها وكل ما Login‏ حربٌ مستعرة مستمرة» وخلاف يتجدّد في كل ثانية. كل يوم 
يفكر عشر مرات في طلاقها أو الإنكجان pgs Sy‏ لا لوا و By oats‏ انويع يكن 
في حياة جديدة وزواج جديد» وكل يوم لا يُنفذ حرفا Moly‏ من القرارات الحازمة الباترة 
التي اتخذها! كل يوم يفكر حتى في خيانتهاء وكل يوم لا يخونها. ما الذي يربطه بهاء 
حتى الأولاد» إنه يكرههم من أجلها ويكرهها أكثر من أجلهم؛ ومع هذا لا يتركهم جميعًا 
و«يهجٌ». ولا يتركونه, ما الذي HS‏ هذه العائلة السخيفة مُتماسكة؛ وكل ما فيها يتنافر 
Lo JS rs‏ ا اللعلاقاللسيط يوي إل «La‏ والقان glad Jf‏ هم ينطو الامو ادو 
المنزل غاضبًاء وحين يصل السلالم تخرج منه الزوجةء وتقطع الشجار وتقول: إياك تنسى 
تشتري البزازة؟ 

ويخرج وهو pace‏ على ال يعود ولا أن يشتري البزازة. ولكنّه ما إن يلمح أجزخانة 
حتى يتوقفء ثم يتصوّر خيبة أملها حين يعود بلا بزازة؛ فيدخل ويشتريها. 

لماذا يشتريها؟ ولماذا - وكل ما بينهما حرب - Gels‏ شعورهاء وتراعي - أحيانًا — 
دوو ak Le‏ تلك الا ill dy yall‏ تسمحيها. 

MUL‏ يستسلم لتلك الحیاة اذا لا يبدأ حياةٌ جديدة؛ اذا لا يدها فوا والآن؟ 

asl,‏ لم يبدأ ILI Gos‏ فقد دخل كالعادة» Joy‏ بعض المشكلات» وعقد بعضهاء 
clasts‏ بضع زغرات وتلميحات وشتائم» وتغدى» وكالعادة ald‏ وحين استيقظ بعد 
الظهر؛ كان قد نسي كل شيء عن ٠١‏ مايو وعيد زواجه» وعشرة الجنيهات وكلماته المكتوبة 
فوقها bas‏ أنيق. 


YY 


الورقة بعشرة 


odes‏ الأيام» وهو لا Guay‏ بمرورها. فمن يوم أن تزوج لم يعد يحس بالزمن» LTS‏ فقد 
de 3815‏ إنه لا Sis‏ ماهية تفسه قبل الزواج» وكأثما وى فوجد نفسه زوهًا: 

مرّت الأيام وهو دائب الإحساس» il‏ يذوب ويذوب» ويفقد ذاته ونفسه» حتى فوجئ 
ذات يوم بشيء استغرب له جدًا. 

كان يفحص مبلغا واردًا إلى cell‏ وإذا به يعثر على ورقة من ذات العشرة مكتوب 
على دائرتها البيضاء: إلى زوجتي العزيزة .. بمناسبة عيد زواجنا الخامس. 

ولع ركع الها حظلة 

satel,‏ الورقة وظل Lag sis‏ ؤيضحك من أعماقة: 

كان أحدهم - لا ريب - قد ساقت إليه الصدف الورقة التي كتب عليها الإهداء» GAS‏ 
أن أزواجًا صالحين يُهدون زوجاتهم أورقا كتلك في أعياد زواجهم» ففعل مثهم» وكانت 
التقيجة هذه الورقة. 

ظلّ يضحك ويلعن الزوج dal‏ الذي صدّق النكتة. 

وبعد أن انقشعت موجات ضحكه أحس بشيء قليل من الندم. فقد أدرك Ail‏ بطريقة 
أو بأخرى قد خدع ذلك ce gill‏ وأنّهِ قطعًا مسئول إلى Sa‏ ما عن تلك الخديعة. 


غير ail‏ بمرور الأيام تضاعف ضحكه وتضاعف تأنيبه لنفسه» فقد تبن ail‏ لم يضحك على 
زوج واحد فقط, ولكنّه خدع كثيرين» فقد وجد إهداءات كثيرة مكتوية على أوراق بنكنوت 
من ذوات العشرة والخمسة والخمسين: وأحيانًا الماثة. ولم Sas‏ يستطيع كتمان الأمر عن 
زملائه, فأطلعهم على الأوراق» وحكى لهم القصةء وهو لا يتمالك نفسه. وطبعًا ضحك 
الزملاء كثيرًا. وتبادَلُوا الضربات على الأكتاف» وقال أحدهم إِنَّ أعظم زوجة في العالم لا 
تساوي قرش صاغ واحدء فما بالك بعشرة أو بخمسة أو بخمسين جنيهًا. 

وأصبحت المسألة مصدرًا لا ينضب للضحكء فما يكاد يرد إلى صلاح ورقة عليها 
إهداء؛ حتى يشير بالورقة إلى زملائه من بعيدء وكأَنّما يقول: وآدي مغفل جديد. 

ولكن عدد المغفلين كثر بشكل أفقد المسألة ما كانت تثيره من ضحكات» بل كثر بشكل 
أزعج صلاح نفسه» لقد قرأ Foal Lag:‏ وكان Goze‏ من زوجة إلى زوجها. 

وأصبح تأنيب poll‏ على الخدعة التى ابتكرها لا يكفى, أصبح لا بد من التفكيرء 
مانس USO Orn NUE Je Fr Fc‏ رحا rg‏ ام لديل أن لقان ورا 
خطيرًا لا يدريه؟ ۰ 


yy 


2 


الآى آی 


وكان عليه لكي يكشف السرء إن كان هناك Gu‏ أن يُجرّب .. وبهرته BSA‏ وأحسٌّ 
لها بحماس شديد. 


a 


كان يوم ٠١‏ مايى قد اقترب» ples‏ جديد قد أضيف إلى عمر زواجه»ء فلماذا لا يفعلها 
Sabai‏ 

أجلء فليّجرّبها في عشرة جنيهات. ولكن تفكيره ما إن حوّم حول الرقم حتى هبط 
حماسه في التو. عشرة جنيهات؟! [yi]‏ تكاد تبلغ ثلث مرتبه أى نصفه. إذا كان لا بد من 
التجربة فليجربها في جنيه مثلًا. ولكن» أيصح أن sag)‏ زوجته جنيها واحدًا في sue‏ زواجها. 
المسألة حتى من الناحية الشكلية مُحرجة ولعنه إذا نظن الها هن الذاكية اللكخرى فاه 
لا يُمكنه أن يُهديها عشرة جنيهات مرة واحدة. فهو لا يُهدي dings‏ |45 يُهدي غريمه, 
فلتكن خمسة إذن. تكفي خمسة .. إنها كافية جدًا. 

وهكذا cle‏ يوم ٠١‏ مايوء وجاءت الساعة الثامنة منه» وصلاح عائد إلى البيت By‏ 
جيبه الورقة والإهداء على دائرتها البيضاء oie‏ لم Chas‏ بعد» وكل ما يحسّه هو الفرحة 
أنه مُقبلء في حياة قاتلة lll‏ على تجربة جديدة» وحب استطلاعه يكاد يطل من عينيه إذ 
ترى ماذا ستفعل روحية؟ وهل يُغمى عليها. 

وكالعادة فتح الباب» وواجه سوق روض الفرج المعتادء ويعد أن تمَّ الغذاء والحساب 
والعتاب» ناداها على حدة في غرفة cagill‏ ومع هذا Fal‏ ابنه المتوسّط على عدم مغادرة 
الحجرةء وأمسك بروب أمه واستمات عليها. [lag‏ صلاح يتعثر نصف dels‏ في كلمات لا 
معنى لهاء ثم أخرج الورقة old‏ الخمسة جنيهات» ووضع الدائرة البيضاء أمام عينيها 
لترى الإهداء. 

cuss‏ الصدفة daudly‏ عل ملامخها وظلت واف قمكائها لا هعرف كان لساتها 
أول ما تحرك فيهاء وأول ما فعله اللسان أن فتح له محضرًا طويلا عريضًا. وراحت تسأله 
Shady‏ عليه الخناق لتعرف Ge‏ أين cle‏ بالخمسة جنيهات وميزانيته كلها تعرفها بالمليم 
والصلدي. وقال لها ]45 استلفها لتخصم على شهرين من مرتبه. ومعنى هذا أن ينقص 
إيرادهم في الشهرين القادمين. وهكذا شبّت sary GLU‏ لحظات قصار أصبح الحديث 
اتهامات متبادّلة» وشتائم وتهديدات» وأيمانات مغلّظةء خرج على إثرها صلاح من الحجرة 
غاضيًا Gey‏ تارگا الجنيهات الخمسة تنعي مَن أهداها. 


ve 


الورقة بعشرة 


وجلس في الصالة يغلي وينفخ .. لا فائدة على الإطلاق. إِنَّها حرب لا هوادة فيها. إِنَّه 
عسكري في جيش ولیس زوجًا في بيت» إِنّه لا عمل له إل الدفاع عن نفسه» والحرب أدابته 
وهدته» وأتت عليه. حتى العسكري Bas‏ بهدنة وراحة؛ Ll‏ هو فمعركته لا تتوقف. 

وبينما هو يغلي وينفخ» كان عقله يعمل ويحلم» أجلء لا بد Si‏ هناك حياة غير تلكء 
حياة رحبة؛ لا قتال فيها ولا خناق ولا ملل» حياة مليئة بالبريق وبالرائع الجديد, ولا 
ينقضها سوق eval‏ الذي ينهي حياته وجبنه وينطلق إليها. 

وبوغت Ue‏ حين رأى روحية قد خرجت من حجرة النوم ووقفت قبالته على بابها لا 
eat‏ والورقة © Lous‏ ورمقها وكى Agel‏ لا بذ أنها الآن:اطمادت :أن الجنيهات الكمسة 
لم تضع. وأنَّها على ZI‏ حال باقية في البيت. ولكيلا يلعنهاء فقد أصبح يُضايقه حتى أن 
يلعنهاء حوّل وجهه عنها. 1 

غير أنها سألته وهي واقفة من بعيد إن كان جادًا حقا في كلامه وإهدائه. وطبعًا زفر 
ولم ad‏ ولكنها ols‏ تلاحقه بالسؤالء Ny‏ يعرف انها إن صمَّمت على شيء فلا بد أن 
تعرفه» ولو فرقعت مرارته وحطمت رأسه» فلكي يخلص منها قال لها: أيوه يا ستي هدية 
بحق وحقيق .. بمناسبة عيد الزفت الزواج. 

وفوجئ حين وجدها تنخرط فجأة!! لا ليس فجأة .. فقد حدثت في وجهها تغييرات 
متوالية مضحكة وانقباضات وانبساطات وتجعيدات» ثم انخرطت في بكاء ضاحك. تضحك 
وتبكيء وتبكي وتضحكء وشعرها منكوشء وروبها مفتوح» والولد لا يُغادر مكانه بين 
Agata‏ 

وَلك] a eels a I‏ ركس اللخرس. Gal‏ سكن واو الورفة ety‏ 
إهذاقه وجدها قد كتبت: إلى زوجي العزين الغالي المحب بمناسبة قراننا ...من اللخلصة جا 
زوجتك. 

وفرّت الدموع في الحال من عينيه. لا لأنَّ ما كتبته كان غريبًا ولكن AY‏ صدر 
منها وبخطها. ما أروع كلماتها. إلى زوجي العزيز الغاليء حتى أخطاءها الإملائية» حتى 
إمضاءهاء حتى طريقتها الساذجة في التعبير عن نفسهاء ولو كانت أجمل امرأة في العالم 
هي التي كتبت له هذا لما بدا أروع من كلمات روحيةء ding,‏ ذات الخرابيش والصوت 
الحاد اللافح» a5]‏ شيء لا Seiad‏ أبدًا لا يُحتمل. 

وأخذها على كتفه وقبّلها. واحمرٌ وجهها lie‏ وهي aba‏ وربما كانت هذه أولى قبلاتها 
له. وربّت على كتفهاء وربتت على co gb‏ وبكياء وتعانقا وكما يُضيء البرق Blas‏ تزاحمت 


Yo 


الخواطر في عقله. إِنَّ حياته معها كره في oS‏ وخلاف في خلاف» ومواقع إثر مَواقع» هذا 
صحيح .. ليلة أن صفعها مثلّا وخربشته بأظافرها وتدشدش طقم الشايء ليلة أن اختلفا 
حول اسم تامرء ليلة أن اصطدمت بالمرحومة dal‏ ألف ليلة وليلة من الألم القاسي الممض. 

العجيب أنه لا Guns‏ شيئًا من هذا الألم الآنء وكأنَّ الألم في حينه يُصبح ذكرى بعد 
حينه فكلء ما يحسه الآن asl‏ كان شانًاء Sly‏ كانت صغيرة: GIS Lag slg‏ طائشينء وما 
أغذب. الطيش  Gee‏ تمضي doll‏ ويُصَبح مهرد لحظات تستفاد. إن الخلاف يُنفْر؛ ولكن 
العجيب GF‏ خلافاتهما كانت تقربهما أكثر. والخلاف يقولون Gl‏ يخرب البيوت» والخلاف 
عمّر بيته؛ فقد كان Lag!‏ حجرة واحدة والآن عندهما ثلاث» ولم يكن هناك أولاد والآن لهما 
أربعة» وحين تزوّجها لم يكن معه إلا التوجيهية والآن معه بكالوريوس» وهي تزوجته 
وهي مدلّلة لا تعرف سوى قلي البيض وتخطيط الحواجبء والآن بشهادته أمهر خياطة 
وا واف ا د تفز له حؤاء» Gail‏ لوف ومن الآن تناقشة في السياسة 
وتبزه تلك التي يعتبر نقسه ضليعًا فيها. : 

آلف خاطر al Ge‏ لو كان قد تزوج مطيعة لا ترفض له رغبة أو طلبًا ما تحرك من 
مكانه وموضعه» Uy‏ تحركت هي الأخرى. إِنَّهُ مغفّل. أيكون ما يعيش فيها هى سعادة 
الواقع وهو لا يَدري؟! إِنَّه كا Seas‏ دائمًا gals‏ طرفي الخلافء ولكنّه Sui‏ لم يُفكر 
كزوج لانو legisla a3 Wy dongs A!‏ إلا Lo‏ نولا ية Glas Al‏ مها ABS‏ 
احتكا واختلفاء ونتج عن احتكاكهما موجات من الرضا والغضبء والسخط ARM,‏ والحب 
Sly‏ 

أتكون هذه الموجات هي نفسها السعادة التي طال سمعه عنها. 

أتكون كالشرر لا يحدث إل إذا طرق الحديد بالحديد والحجر بالحجر. 

تلك المرأة التي يضمُها بين يديه QW‏ رفيقة العمرء التي صاحبته لحظة بلحظة 
وساعة delay‏ لا بدَّ UST‏ انت تقاسي مثله» وكانت تكرهه مثلما يكرههاء وتحمّلته مثلما 
تحمّلها. وكل ذلك قد مضى» ويمضيء ويُصبح ذكريات pal‏ ما فيها [gil‏ مرت وطعمها الآنء 
من طعم العمر الموليء ألذ وأطيب وأمتع طعم. Lg]‏ الآن بين يديه ضعيفة» مستسلمة: قد 
أسعدتها هديته البسيطة إلى درجة البكاء والنشوة. 

ألف خاطن sles‏ وعاطفة قور عدوم ق cue Sele ale‏ ي 
ارا Sey aT GES‏ هدوة: أبكرى كل ما كان Lagias‏ عن gh Sig Shady GIS‏ 
الحب» الحب الأكبر. أكان من حُمقه يحلم بالحياة السعيدة الأخرى والحياة الأخرى هو 
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الورقة بعشرة 


فيهاء Jays‏ في الهجرة إلى Lis‏ جديدة وهو يغمض عينيه عن دنيا الحقيقة الجديدة, 
ويقول Eh‏ ن إنهاء حياته الخاملة تلك في حاجة إلى شجاعةء والشجاعة هي أن ن Kau‏ حياته 
هذهء ويؤمن أنَّ روحية زوجته والأولاد والبيت بيته هى دعامته والمستول عنه. 

gb خاطن وخاطن: وها وافان بين ذهشة ان متمانقاز» وكانهها كان‎ Gall 
لعشر سنوات مضتء وكل هذا بغلطةء بلفتة» بنكتة» بكلمات قليلة على ورقة.‎ 


ولم تكف أوراق البنكنوت ذات الإهداءات عن الورود لصلاح» مكتوية على أوراق من فئة 
العشرة والخمسة والجنيه والخمسين قرشا بعض الأحيان. وكلما قرأ صلاح الإهداءء وتأمّل 
اللحظة التي لا Sy‏ سبقته واللحظة التي أعة عقبته» كانت سعادة غامرة تملاً جوانحهء وكأنّه 
قد اخترع اختراعًا للسعادة البشريةء أو اكتشف اكتشافاء ولفرط سعادته باكتشافه gla‏ 
ذات يوم أن يبدأ في عد الأوراق ذات الإهداءات؛ ليعرف كم من السعادات تسبب فيها 
وأحدثها. 

ولا يزال صلاح إلى الآن 035 ويبدو أنَّه لن يتوصّل NT‏ إلى معرفة الرقم الصحيح؛ 
فالأوراق لم تكف Mo)‏ عن الورود. 
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فوق حدود العقل 


دوّنت الاسم والسن والمسكن مرتين وفي صفحتين متقابلتين كما تقضي التعليمات» ولم يكن 
قد بقي سوى سؤال واحد أو سؤالين عن سلوك الشاب» وأوقع» وينتهي الأمر. ولكن الأمر 
في ذلك اليوم لم ينته Ml‏ .. إلى cil‏ وأنا لا أعرف ماذا Sas‏ بالضبط وجعلني أشك .. 
كانت وقفة الشاب عادية .. نفس الوقفة التي وقفها قبله كثيرون: والتي أعرف أن كثيرين 
gd‏ وها :نفس النظرة الذاملة الياحة عن لا شيا 1 

بتاكم و وعقل ales‏ نضا أن کل الكلمات Bid i‏ 
وينقيها من الضجة؛ ويترجهما إلى اصطلاحات يمليها على قلمي المشروع ليسد بها الخانات 
وينتهي كل شيء! 

سألت: ما الذي فعله؟ وجاءتني الإجابة .. قام في الليل وأمسك بالسكين وحاول ذبح 
زوجته التي لم يدخل بها إلا من أسابيع. وحين حاولوا منعه كاد يفتك بهم» تغلّبوا عليه 
وأخذوا السكين منه .. اتجه إلى النافذة يريد أن ill‏ بنفسه منهاء فاضطرُوا حينكذٍ لتكتيفه 
وضربه والاستغاثة بشرطة النجدة. : 

وتوقف القلم sey‏ أسأل: متى؟ منذ بضع ليالء وبدأ القلم يضيق بوقفته التي طالت 
دون أن Les‏ خانة .. وقلت أخيرًا: ليس هذا بکاف كل تكرت أعمالة هوه هل نمل 
شيئًا آخر؟ .. وجاءتني الإجابة: يوهوه! كتير .. يقوم في الليل ويظلٌ يصرخ ويوقظ الجيرانء 
ويتصوّر أشياء لا وجود لها؛ يعتقد أنَّ إخوته Oy robs‏ عليه ويريدون انتزاع أرضه التي 
ورثها عن أبيهء وكثيرًا ما يُكلّم الهواء على ail‏ الأب الذي مات من عام ويشكو له هذا الأخ 
أو ذاك! 


بارانويد شيزوفرينا .. جنون الاضطهاد .. هكذا ied‏ وكتبت» وأحكمت الحيثيات 
.. وآخر ما كان قد تبقى ليَصدّر حكمي بتحويل الشاب إلى مستشفى الأمراض العقلية, 
وتقلة BIE, Ga‏ اة إل يكانة دو سان مدو سوال اكب اش هل اله 
بمرضه» للتثبت من التشخيص لا أكثرء ولكي يطمئن ضمير القاضي الذي في. 

- صحيح كنت عايز تقتل مراتك؟ 

ولم تأتني إجابة ما. وسألت مرةً أخرى. وجاءت نهنهة .. إجابة ليست غير متوقعة. 
فما أكثر ما تأتي إجابة المجانين على هيئة بكاء. 

ورفعت Gare‏ وكأنَّما إيذانًا بانتهاء الجلسة .. كان الوضع لم يتغيّر .. حجرة مفتش 
البح ف aS‏ الال Jalal‏ بالاوزهانوالكتحيي النات حضف مقدوع يطل dang die‏ 
التومرجي تزاحمه عشرات الوجوه» والكنبة البلدي بملاءتها الدمورء ولوحة كشف النظرء 
التي حال لونها واصفرٌ وأصبح BE‏ بارزة من ركن الحجرة .. كعلم مرفوع بالتسليم 
والإذعان لوطأة الزمن. 

وق الوؤسظ تماما : كان Shas GLAM‏ ق رقفيصنالكتاف» القذن الوانسم BES‏ اليدين 
plasty‏ التميض«الطو زيمن HEI‏ ورا و العسكوى الغوون» ga dy Mi‏ كمون 
يُرسله القسم من عسكريء ولكته هذه المرة طويلء مهيب الطلعةء أنيق البزة» يصلح ليكون 
على رأس قرة قول شرفء أو ليتقدم موكب المحمل. 

oleh‏ المشهد day‏ ثم قلت: خذوه! 

قلتها وأنا حزين: نفس الحزن الذي يُراودني لثانية في كل مرة تخرج من فمي الكلمة, 
حُزني على دنيانا التي فقدت عقلًاء وما Wels Atl‏ إلى كل عقل. 

تكاسل الشاب LG‏ ودفعه العسكري بغلظة غير عادية. واستعدٌ التومرجي وفتح 
الات cael ay‏ الو خرو وكات الحدرة Valin Git‏ كد كرد الا ال ees eS‏ 
ملكها دائمًاء الخانة التي يُقيّد فيها اسم قريب المريض الذي أذلى بالمعلومات Ailgieg ic‏ 

وقلت: استنى .. فين قرايبه؟ 

وجأر صوت عيد التومرجيء كالبل في صلاة الجمعةء الذي يُعيد كل ما يقوله الإمام: 
ام فق وات ال 

وسأل العسكري: حضرتك عايز قريبه مين؟ 

قلت: قرايبه اللي كانوا بيقولولي على مرضه دلوقت. 

- أنا اللي بقول لحضرتك. 


فوق حدود العقل 


- أنت قريبه؟ 

- أنا أخوه. 

a‏ أخوه؟! 

8 كانية ربعت أنظز إن تضكر Sly‏ لرن ولا al‏ ا 

- انت أخوه صحيح؟ 

- آنا ح اكدب يا دكتور؟ الكرنيه al‏ شوف سيادتك! 

في الواقع لم sel‏ السؤال Stl‏ أغدته فقظ لأسكت إحساسًا Cabs‏ بالشققة “ل 
على المريضء Lily‏ على أخيه .. إِنَّ الجنون هو المرض الوحيد الذي يمرض فيه الشخص 
ويح آلام مرضه الآخرون .. إِنَّ المجنون لا يتعدّب» العذاب يحل بأهله وأقربائه وذويه 
.. فهذا العسكريء تراه كم تألم وهو يستصحب أخاه إلى القسم gine‏ ثم» وهو يمضي 
أوراقه من الرؤساءء ثم وهو يقف أمامي يحكي بلسانه ما فعله ويُدلّلَ على جنونه» ويعريه. 
خاصة وهو لم يكن عسكريًا Gale‏ إذ اكتشفت أنَّ على ذراعه أشرطة | daa‏ كان واضحًا 
pigs al‏ بهاء وبمركزه .. وقد صنعها من حرير أحمر أنيق. 

ولكن إنسانيتي لم تستغرق سوى لحظة:؛ Sse‏ بعدها أطمئن على الروتين؛ فالمفروض 
ألا يُرِسَل المريض مع أقرياته. لا بد من عسكري يُوفد لحراسته, حتى لو كان قريبه ضابطًا 
أو شاويشًا .. الروتين هو الروتين. 

وسألت: أين العسكري؟ 

ومن بين الوجوه الكثيرة المتزاجمة على الباب» برز وجه ما لبث أن أصبح له جسد 
رسمي أسودء وبندقيةء أعقبتها خبطة pad‏ وتحيةء ولم يكتمل الروتين إلا بتأنيبه» sy‏ 
باعتذاره لم يكسر القاعدة وينتظر بالخارج Y‏ بناءً على رجاء من الأخ الباشاويش 

{is oxi liga 

قالها الأخ مُتردّداه محرجًاء وكأنّما يستعجل مغادرة الحجرة وإنهاء الموقف .. ولكني 
ae XI el‏ كنت Gia)‏ ف الك call Atl‏ بدا GEN‏ عليه celal‏ كان ف 4g‏ 
ورقبته كدمات وآثار ضربء ورقبته بالذات كانت بها Lae‏ واضحة:؛ اشتركت في صنعها 
قواطع وأنياب» ولم يكن قد كف عن البكاء. 

ووجدت نفسي أسأله Ss Lee‏ وأنتظر إجابة من الإجابات المريضة المعتادة .. ولكنه 
ازداد HS‏ ولم يُجب .. وأعدث السؤال» وأيضًا لم coat‏ رفع رأسه وبجانب وجهه ألقى على 
أخيه الشاويش نظرةء انفرطت على إثرها دموع كثيرة من عيتيه بلا كلام .. ووجدت نفسي 


٤١ 


أنظر أنا الآخر إلى الشاويش»ء ودهشت قليلًا حين وجدته يصوب أشعة محمية من rise‏ 
واسعتين مُبحلقدّين» وكأنّما يأمر بها أخاه أن يكف عن البكاء» ويكف عن النظر إليه. 

ومرَّةٌ أخرى وجدت نفسي أسأله Eo‏ يبكيهء وهذه المرة أيضًا لم Gad‏ .. غير ail‏ بلمحة 
جات متامقة زنشاها عن | حي كم زهان بتكو رام إلى لاهن 

وأحسستٌء رغم الصمت المستتب» gall GF‏ مشحون Sly‏ أنا الآخر بدأ 
وأتفئّسء وأحاول أن أستخلص من الصمت سره. 

وفجأة التفت المريض Gis‏ إلى أخيه الشاويشء وقال: خذ الأرض يا أخي في ستين 
داهية .. هات ade‏ البيع دلوقت وأنا أمضي لك عليه Lal]‏ بلاش تبهدلني كدة يا بدري وأنا 
أخوك! 

CS,‏ عن البكاء. وخفت أن يكون ما قاله مقدمة لنوبةء وما أبشع نوبات مرضى 
الاضطهاد .. إنها ob gill‏ التي يقتلون فيها ويعتدون ويُصبحون كالوحوش الهائجة التي 
لا يوقفها خوف أو تهديدء خير ما تفعله حينئذ أن تقتنع بكلامه .. وتجاريه» وقلت: هو 
عايز ياخد أرضك؟ 

ويانفعال حقيقىء كانفعال البشر العاديين» وجدت كل ذرة من جسده تنتفض داخل 
فيصن ee E‏ تداق AS ON els Cel aia‏ لد davis‏ 


(: 


EES EE انيع كز دح‎ bloke E helical alia! 
اللي بيشتغل شاويش وبياخد له ييجي عشرين جنيه من الحكومة؛ وواحد تانيء وأنا‎ das 
نابه ثلاث قراريط! ليه وليه إلا بدري أخويا عايز ياخدهم مني‎ be الصغير .. كل واحد‎ 
عشان يبقى جداه ربع فدان» بقي له ست أشهر وهو كل يوم يُهددني ويضربني وآخرتها‎ 
عايز يوديني السراية .. عشان يستولي عليهم .. كدة يا بدري .. رُوح يا شيخ الله يسامحك.‎ 

كان بدري قد Ae‏ أكثر من مرة أن يُقاطع أخاه» ولكتّي بإشارات قاسية كنت أزجُره 
وأرغمه على السكوت» وما كاد أخوه يَنتهي حتى انطلق كالبركان المتفجّر يقول: بلاش 
فضايح يا محمد» كفاية بقى الحتة كل يوم 2585 علينا .. gle‏ هنا كمان عايز تفرج 
علينا الدكتور؟! 

ثم التفت YI‏ كمّن لا حيلة لهء قاتلًا: gal‏ زي ما انت شايف كدة يا بيه .. كل ساعة 
على ده الحال .. لما نا نفسي قربت CAS)‏ 

وسألته: Leif‏ صحيح أبوكم فات لكم aud‏ قراريط؟ 

-وحياة:سسعادثك ولا سهم حتى flu‏ مراثة ٠٠‏ يا قرخانة GLb.‏ ...تعالي 
هنا. 
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فوق حدود العقل 


ودخلت فرحانة .. كالعروسة الحلاوة الملفوفة في ملاءة من ورق سولوفانء لا يُخفي 
بقدر ما يُظهر ويّحِمّل ويجعل الريق يسيل. 

- انت مراته؟ 

- قسمتي يا بيه؟ 

- هو صحيح بيعمل الحاجات اللي قال عليها أخوه؟ 

قلت هذا وأنا أتفرّس فيهاء وأعجب بيني وبين نفسي لزوجة يجن زوجها ويمرض› 
وتذهب معه إلى مكتب الصحة بهذه الحواجب المرسومة والروج الموضوع بصبر وأناقة 
والبال الخالي .. الخالي حتى من نظرة تلقيها على الزوج المريض! 

- يا بيه .. آنا في عرضك .. دي مش مراتي .. دي مراته هوه! 

هنا فقط التفتت إليه» ودبّت على صدرها بيد مثقلة بالغوايش والخواتم قائلة: هي 
حصّلت يا محمد؟ بقى ما نتاش عارفني كمان؟! اخص عليك! 

E‏ ي يا ناس . مراتي ي حابسينها في البيت وجايبين دي تعمل مراتي 

ولدهشتي .. وجدت بدري 5 كلامه de‏ ويلتفت إليه SEL‏ بعينين ناريتين: ste‏ 
إيه يا بني اللي آخدها؟ ما ربك غانيها من غير أرض .. أنا بتاع كلام من ده؟! 

وربما كلامه هو الذي شجّع الزوجة ودفعها لأن تقول: أرض إيه يا محمد اسم الله عليك 
.. عقلك يا خويا أحسن من ستين أرض .. مش عيب تقول على أخوك كدة؟ ربنا يشفيك! 
يا بيه ده موتني م الضرب ليلة امبارح .. آنا راجل كلوبّاتي على قد حالي وهوه شاويش في 
البوليس ومخوف الحتة .. وعاوز يأخذ التلات قراريط بالقوة .. ياخدهم ياخدهم .. بس 
بلاش تودينى السراية وأنا مضروب يا alle‏ وجسمى مكسر .. اتفضل شوف! 

- والله يا بيه آنا ما ضربته ولا ude‏ إيدي عليه. ده حصل وإحنا بنحوشه وهو رافع 
السكينة على مراته دي .. ده طول الليل قاعد يهريد في نفسه ومطلع عنينا معاه .. كدة 
واللا لأ يا فرحانة؟ 

وهرّت فرحانة رأسها وبكت وأخرجت من صدرها منديلًا صغيرًا أبيض جففت به 

وبدأت الحجرة تمتلئ بالضباب .. أتفرّس في وجه الشاويش فأَجِدُه ضخم الجسدء 
ناصع البدلةء ise‏ الملامح» صاعق النظرات» أشرطته الأربعة نافرة على كتفه, lS‏ تضيء 
بنور gil‏ وهُاج» ويجواره أخوه الصغيرء Li gals‏ كرطل العظم المشفّى في خرق بالية 


ty 


وقميص كتاف. وبينهما فرحانة» SS‏ بحرقة وتندب the‏ لا يعرف صاحبه. والعيون 
كلها زائغةء لا فرق بين عيون بدري العاقل أو محمد المجنونء والأعصاب مشدودة 
والحقيقة قد aud oly‏ حتى من العسكري الواقف يحرس هذا كله ويحمي القانونء 
جا ا pecs beeen‏ ا 
في دقيقة أو جزء منهاء أين يكمن Gall‏ ويحكم بين أخوين لم يرهما إلا منذ OSs «Bilis‏ 
منهما CASS‏ الآخرء ولا بد أنَّ أحدهما على الأقل كاذبء والآخر pose LE]‏ أو مجنون .. 
وبدأ شيء يبرز وسط الضباب .. ولم يكن Bad‏ .. كان ley‏ ارتفع صوته بالخارج» SEU‏ 
للتومرجي: gol‏ .. ثم ما Sul‏ أن اقتحم الحجرةء وانتصب قريبًا من الأخوين على هيئة 
عسكري GST‏ ضخم أيضًا وطويلء Yes‏ صدره كوردونات خضراء كتلك التي يَرتديها 
حرس مجلس الأمة أو الوزراء لا أعرف» وكان شاحب اللون يلهثء وقبل أن Lai‏ أنفاسه 
بدأ Gorge alsin‏ كلامه للأخ الشاويش الأكبر قائلًا: بقى كدة يا بدري عايز تعملها وتودي 
محمد السراية؟ الله Gab‏ أبو الأرض .. دول ثلاث قراريط يا بدري تعمل في أخوك كدة 
وقبل أن أسأله عمَّن يكون .. تطوّع هو بتقديم نفسه قائلًا: إنه الأخ الثالث الأوسطء 
ple ail,‏ منذ قليل أن بدري قد استصحب محمدًا بالقوة ليدخله السراية» فجاء يجري 
ليمنع الجريمة. 

وبكى» وضايقني بكاؤه» وصرخت فيه ماذا يُبكيه وهو الراجل الوافر القوة والقدرة, 
وإذا ينول Sealed ihe Sita‏ أنا ضا تعبانة شويةء واتعالجت عند الدكتور 
ناشد فهميء sus ath‏ يتاع SUN‏ النفصانية ف الدمرداشن: 

قلت في سرّي: المسألة إذن وراثية .. وخيط الجنون يسري في العائلة» وسألت: اتعالجت 
من إيه؟ 

uel -‏ حصل J‏ انهيار في أعصابي .. أصلي قتلت مرة حراميء ومن يومها وأنا 
بدوخ» وكل ما اشوف بندقية نفسي تغم عليه! 

ولا بد أنَّ روح الهزل هي التي تستبدٌ بنا أحيانًا .. فقد وجدت نفسي أنسى الموقف 
LL‏ ولا يعود يُّهمُني سوى حالة هذا الأخ الأوسط الذي بدأ يرتجف أمامي ويهتزء وأكاد 
أضحك كلما قارنت os‏ جسده الضخم المهيب وصدره العريض الحافل بالكوودونات وبين 
ساقيه المرتعشتين والدموع السائلة من عينيه؛ ولم أكن قد رأيثٌ قاتلا يعترف Si‏ قاتل من 
قبلء بل لم أكن أتصور أن يحدث للعسكري إذا قتّل Lia!‏ كل هذا «الانهيار الأعصابي». 


فوق حدود العقل 


وسألته» وأجاب: أصلي كنت عسكري داورية وبعدين شفت حرامي بيكسر دكانة: لما 
شافني جري» ضربت طلقة في رجليه أهوّشه ما وقفش» فضربت في المليان قام جت في 
ضهره ales‏ .. وفضلت ily‏ جنبه لما النهار all‏ وخادوني ع القسم .. وبعدين بقيت 
أهلوس في alll‏ وما ارضاش allel‏ دوريات. قعدوا يجازوني» ويعدين لما لقيوا ما فيش 
فايدة حولوني ع المستشفى» وخدت VV‏ جلسة في مخي على سنة ونصف. 

وبدأ dey‏ يده في جيبه ليخرج الروشتات وأوراق العلاج» ولكني لم أكن في حاجة UN‏ 
أو إثبات» ودهشتي الأولى كانت قد 8d‏ قليلاء وبدأت أعود إلى القضية المعلقة أمامي في 
انتظار الحكم. وطلبت من القادم الجديد رأيه فيهاء وبداً الأخ الأكبر بدري يحتج ويقول: 
يا دكتور ما تسمعش كلامه ده مهفوف ومتضايق مني عشان أنا أغنى منه وما برضاش 
أديه فلوسء عايز يلبُسني تهمة يا دكتورء هو ده معقول أدعي على أخويا )45 مجنون! 

- ده أنت تعملها .. وتعمل أبوهاء دا انت مجرم .. أقسم بالله elif‏ مجرم .. يا بيه! 

والتفت الأوسط YI‏ شارحًا كيف مات أبوهم وترك لهم القراريط التسعة» وكيف EV‏ 
أخاهم الأكبر هذا بخيل أناني adie‏ يستولي على إيجار الأرض ويُريد أن ينتزع ملكيّتهاء 
وكيف ail‏ يضع المليم فوق المليم ويحرم نفسه ويقتات بالملح والفلفل حتى يّجمع ثمن 
فدان» وكم مرة حلف بشاربه وبتربة aul‏ أنه لن gous‏ حتى يُصبح مالگا لزمام فدانء 
وكيف أنه استغل ضعفه وضعف أخيه الأصغر محمد ليّفرض عليهما جيروته وسلطانه. 

Lal,‏ الثلاثة عايشين في بيت واحدء كل واحد واخد أوضة هو ومراته وولاده» ومحمد 
لسة مجوز جديد» وبدري ده محتل الصالة بالعافية» ويبقى الفطار عنده ويسيبه ويجي 
يقعد بالقوة يفطر مع واحد فينا عشان يوفَرء وما يهون عليه يشتري Sb‏ شاي واللا 
بقرش سكرء Uy‏ يشم إِنَّ واحد فينا عمل شاي ييجي يستولي على البراد بالرزالة .. وآخرتها 
عاوز يودي محمد في داهية عشان يتعبّن وصي عليه ويلهف الثلاث قراريط. 

ومرة أخرى بكى» ونظر إلى أخيه محمد وهو يبكيء فبكى محمد هو الآخرء وتصاعدت 
من حناجرهما أصوات مُتحشرجة مختلطة بالدموع تعاتب بدري وتدعو عليه وتطلب من 
الله أن يظهر Gall‏ ويُجازي كل ظالم على ما يرتكبه cots LN.‏ فقد وقف زائغ النظرات 
E a ee‏ عسي كيف لوكانو انين ا A E E‏ 
شك - أن يُحاكم ويُفصل من وظيفته» وهو plas‏ تمام العلم أنَّ أخاه مجنون dily‏ على حق 
LI.‏ فرحانة فكانت قد انسحبت من الحجرةء تاركة المشهد يحتله الإخوة الثلاثة ووراءهم 


يقف العسكري الرسمي ele‏ بليد الملامح» وكأنّهِ لا يرى ولا يسمع ولا يفقه مما يدور 
أمامه حرفا. 

وهكذا وجدت يدي shed‏ وتقطع الاستمارة» ووجدت نفسي أعود Eye‏ أخرى لفحص 
قوى محمد العقلية» بنظرة محايدة Suse‏ ولدهشتي وجدت إجاباته كلها معقولةء 
ولدهشتي الأشد لم أجد إجاباته تختلف كثيرًا عن الإجابات التي Shs‏ عليها احتمال 
جنونه» نفس الجمل تقريبّاء بنفس الألفاظ. كل الفرق iT‏ أسمعها بأذن مُحايدة .. إذ 
الظاهر أنه يكفي أن تفرض الجنون في إنسان حتى تجد في كل ما يقول أو يهمس به أدلة 
تثبت جنونه» ويكفي أن تفترض العقل في إنسان» حتى لو كان غير متمالك لقواه العقلية 
حتى تجد في كلماته وإجاباته ما يدعم إيمانك ail,‏ عاقل. 

واتضح أنَّ Lise‏ القراريط الثلاثة صحيحة:؛ والتهديد صحيح, والضرب والتعذيب 
قام Logs‏ الأخ الأكبر فعلًا ليُرغم أخاه على بيع الأرض له بعقد صوري! 

ليس هذا فقطء بل بمكلمة تليفونية مع القسم» اتضح أنَّ القسم لا ale‏ له بالورقة 
المحوّلة ga aly (JJ‏ الذي كتبها ووقعها .. واستصحب العسكري الذي كان لا يزال مُنتصبًا 
في مكانه لا يفقه حرفا مما يدور. 

وحين عدت إلى مسرح الأحداث في وسط الحجرةء كان الأخ الأوسط يحتضن الأصغرء 
وتتبادل عيونهما الدموع» وبدري الأكبر aly‏ شاحب الوجه يدافع بآخر رمّق عن نفسه. 
وكلّما تكشّف الموقف عن دليل جديد ضده كلما ازداد digas‏ ونبت على جلده العرق 
الصغير الأصفر. 

وأمرت بفك القميص عن محمد ويدأت أتأمّل الموقف بينى وبين نفسى لأعرف ماذا 
يجب أن أفعله إزاء بدري» وهل أحيله إلى النيابةء أم أكتب aly‏ لأمور القسم ليتصرّف معه 

.. واستقرٌ رأيي على إبلاغ القسم. وبكل الحقد الذي بدأ يغلي في صدري على هذا الأخ المجرم» 

أمسكت بالسماعة أريد أن أملي بنفسي الإشارة التي alsin‏ وظيفته وأشرطته الحريرية 
الأربعة والقراريط التي ورثها وزوجته الحلوة التي بدأت تُولول في الخارج وتعوي» وأكثر 
من هذا حريته؛ إن بالتأكيد سيّحكم عليه بالسجن» ولن يقل سجنه عن أعوام! 

Ling‏ رودت الارن الخنكم ينمان :وهو الذى Syl oda oly‏ تبك وقد cade‏ وموم 
4s 98‏ ويستعطف ويتهاوى على الأرضء يريد أن يقبل قدميّ» وكلما رأيت هذا كله ازداد 
الحقد.ق: dale Gaus‏ + ازداه لل در cin,‏ مها أمدهد ge‏ الخو Sal Ales‏ 
لهما Si‏ أخاهما الآثم وقع في الحفرة ily‏ لن يخرج منها. 


ا 


فوق حدود العقل 


وصاح الأخ الأوسط: يُنصر دينك يا شيخ .. يحيا العدل! 

وقال الأصغر بصوت واهن: مش قلتلك يا بيه؟! 

وقال بدري في هلع: أنا في عرضك .. أنا صاحب عيال. 

ثم التفت إلى أخويه SEU‏ مبسوطين يا ولاد طلبة؟! gal‏ بيتي اتخرب يا محمد 
يرضيكوا كدة يا ولاد dill‏ يا ولاد الحرام. 

وقال الأوسط: جزاك ما صح لك. 

وقلت في سري: وكل هذا من أجل قراريط ثلاثة؟! 

وفوجئت بالحجرة تتحوّل إلى مناحة» بدري يشهق بصوت عالٍء والأخ الأوسط بدأ 
يضم الأصغرء حتى بعد أن انتصرء ويبكيان» ولا ريب أنَّ أباهم طلبة كان هو الآخر في قبره 
sates Sx‏ 

وجاءنى من السماعة صوت أخنف مزعج يقول: أيوة هنا القسم .. انت مين؟ 

Pn Se prt ame POPs بتكت‎ ee res 

وعلا بکاء بدري إلى درجة غير معقولة؛ بينما كف الأصغر عن البكاء وراح يتطلّع J)‏ 
ثم إلى أخيه .. ثم وجدته يترك ذراع الأوسط الذي يضمه ويتقدم إلى المكتب ويّرجوني» بكل 
ما في طاقته من ذلةء أن أوافق وأحيله إلى المستشفىء إن كان في هذا إنقاذ لأخيه! 

وسكتت الحجرة كلها .. ووقف بدري جامدًا في مكانه كالمصعوق. 

ثم وجدته يندفع إلى محمد يُحاول عناقه. ولكن محمد دفعه عنه قائلًا: دا مش عشان 
خاطرك .. دا عشان خاطر أولادك! 

- يا حبيبي يا محمد .. أنا عارف برضه إني ما اهونش عليك. 

وفوجتت بالأوسط هو الآخر يتقدم ويرجونيء إن لم يكن cle‏ محمد صالحًا للتنفيذء 
أن استبدل الاسم الأول في الخطاب. الاستمارة. وأن أضع اسمه بد منه» وانهياره الأعصابيء 
والعلاج الذي 05ST‏ يؤهلانه لدخول المستشفىء وإثبات أنَّ بدري على حق وأنَّهِ لم 2553 ولم 
يكذب. 

واحترت ماذا أفعل والسماعة في يدي بدأت تنقنق وتقول: أيوة يا مكتب الصحة! 

وبدري يقول: أنا أستاهل وديني في داهية ما ترحمنيش! 

والأصغر يقول: كل اللي قاله بدري مضبوطء أنا مجنون. 

والأوسط يقول: ما تسمعش كلامه» أنا بداله! 

والسمّاعة معلّقة في يدي» ينبعث منها الصوت الأخنف المزعجء مستعجلًا نص الإشارةء 
وكأنَّه صوت القانون GILL}‏ بتطبيقه وإبلاغ الإشارة وسجن الأخ. 


۷ 


ويا لها من لحظةء تلك التي تحس فيها أنَّ مصير إنسان معلق بكلمة تقولها أو زناد 

لحكل CAS‏ رر أا الت رامت وان اة تسه طال By thats aly‏ معن 
هكذا لن يتحرك أو تدب فيه الحياة SI]‏ حين أفتح فمي وأنطق كلمة. 

ولأمر ما أحسست Al‏ بدموع داخليةء أبكي. وأتذكر إخوتيء وأحس GT‏ رابع الثلاثة 
الواقفين أمامي! 

وصرفني الشعور Sh‏ لا يجب أن أفعل كما فعل الأخ الأوسط وأضرب في المليان» وعن 
هدو روت أن gal‏ القانون» وا غك ا تت لياف ف اكل وسكت ,وت الجاع 


e VAN سنة‎ 


۸ 


هذه المرة 


كان الضابط Las‏ ولم Lin‏ أن تتمَّ الزيارة في الحجرة المخصّصة للزوار المملوءة بضجة 
عشرين مسجونًا يقابلون بلهفة مجنونة مائة أو أكثر من Sail‏ والجميع يصرخون في 
وقت als‏ عبر السلك الأصم المستمتع بصممه. لأمر ما جعلها الضابط زيارة خاصة تتم 
في حجرته» ربما لأنَّ الزائرة كانت جميلة رقيقة ممشوقة القوام تضع على عينيها نظارة 
سوداء أنيقة وترتدي جوريًا من النايلون الغامق. و«إمام» كان يعرف منذ الصباح الباكر 
HI‏ له زيارة» ولأربع ساعات طوال كانت ينتظرء والانتظار في السجن ليس Ube‏ إنّه عملء 
عمل طويل لا ينقطع ولا ينتهي» يتسلّمه المسجون لحظة أن يضح أقدامه في العنبر؛ إذ 
عليه من لحظتهاء حتى لو كان الحكم مؤبدًاء أن ينتظر لحظة الإفراج» وكل ما يفعله بين 
Pa‏ كول تشحينا وساعة ركزوكة كرا طليماء |1 Poh II SE‏ اذا 
وينتظر الغروب حين تشرق الشمسء وينتظر وجبة العشاء المتواضعة أثناء توزيع الإفطار, 
انتظار يتكفل الزمن بتغيير طعمه ولونة» حتى ليؤديه الإنسان بلا Leily «fle‏ باستسلام 
ab‏ للانتظان وخضوع Glee‏ )14 

.. الصباح وهو ينتظر أن يُنادي عليه الشاويش قائلا: «إمام محمد إبراهيم‎ dis 
لك زيارة.» أربع ساعات طوال وليس في عقله إلا المفتاح حين يدور في القفلء أو صوت‎ 
الشاويش الغليظ الهادئ الملول وهو يقول: زيارته.‎ 

أجل ستزوره new‏ مرة أخرى. وهي دائبة على زيارته منذ أن دخل السجنء لم 
تنقطع إلا مرة gl‏ مزتين» ولكنها دائبة» ودودء مستمرة» كالإحساس الدافئ بالأمل. وهو في 
كل شهر ينتظرهاء ولا يمضي الشهر Y‏ إذا جاءتء إذا cS‏ يومًا Pert eae‏ 
Legs‏ أو egal‏ ولا يتحرّك ولا ا شوو وين اکا ها بيدا لس غا 
مشبوبًاء فلقد كان يُحبها Saas‏ إليها ويعشقها كما تعشق ا 


ويرغب فيها أحيانًا ويشتهيها كما تشتهي راقصة البطن حين تتلوى بإغراء phe‏ أمامكء 
وأحيانًا يطمثن إلى حنانها الأكبر من عمرها وطاقتها ويهفوء وأحيانًا يزود عنها ويضيق, 
مثلما يَضيق معظم الناس بحياة الزواج» Lge’‏ ويحب ابنته منهاء وابنتهما جزء من ذلك 
الحب» كأنّها التجسيد المادي لعواطف لا ثُرى ولا تُوزن» ابنته كانت صحيحةٌ حلوة ضاحكة 
a vk‏ وذاف زلا تماقا كما تدان (gal‏ إل دزهة لا تن أن tad helena‏ كمه 
ترى أهي صورة من أمها التي تُحبه ويُحبهاء al‏ هي صورة لما بينهما من حب. والخوف 
أيضًا كان هناك. لقد انقضت ثلاث سنوات منذ أن كان معها في فراش واحد» ولقد Lal,‏ 
تضمحلء ويسألها عن طعامهاء فتخبرّه نها لا تجد لديها الرغبة في أن تأكل» أو حتى أن 
تحياء وكان في مرات Bab‏ لونها أحمر على غير العادة كأَنَّها SLE‏ من حُمىء ولا ينسى 
أبدًا رعشة يدها old‏ مرة ثم شفتيهاء ثم رعشتها كلها حين ذلك كفها الممدود إليه وهو 
يودعها old‏ زيارة. أحيانًا كان يُواتيه خاطر مجنون Gg‏ به أن يأخذهاء هكذا أمام الملا 
وداخل السجنء وليطلقوا عليه النيران. كان هو الآخر يُعانيء ليس فقط من جسده. وإِنّما 
مخ كت و gale‏ كان الس و ll‏ اه عاق مق اکا eC‏ 
قدرته على إعطائهاء من حرمانه أن يمنح بسرف وبذخ كما تعود أن يكون عطاؤه. 

كانا قد تزوجا عن إعجاب شديد» تطوّر إلى غرام وغيرة ومحبة وتضحية» كقصص 
Gal‏ العاصفةء وتكفل الزواج بصهرهما (Ga‏ لم يعد يحس بها منفصلة عته .. و كاتنًا 
احق ستتقلة:...لكنّها أصيحث جزءا أنثويًا نة أو لكانما أصبخ جؤءها المذكن»: إنها معة 
فهي داخله» وهو يحس بنفسه هناكء في روحهاء في أعماق نظرتهاء داخل كل انكماشة 
وانبساطة في ضلوعها الدقيقةء وهي تأخذ الشهيق أو تصدر الزفير. 45 حتى يحسٌ بنفسه 
JAls‏ شعو پیا كل کے اکان انمي ¥ died‏ قصلت وای فصل al‏ أو اشا ل« 
تيده إلا بخياة رة واتهنال: 

ودار المفتاح في القفلء ولم يسمع — رغم ترقبه له - ما نطق به الشاويش كن تار 
أمامه» حليقًا. قضى Gay‏ طويلًا يُوصي المسجون الحلّاق كي Stay‏ كل ناشز من شّعره 
pati,‏ 353 قام بمُحاولات الدنيا كي olay pata‏ عاخن قافا انيف الحم pad‏ 
الوجه؛ كان Lals‏ هو ذاهب للاقاة الحياةء تلك التي Gee GAS‏ طيلة الشهر حتى تُشرق 
عليه في النهاية, وبنظرة واحدة منها تلمسه لمسة ترد aul]‏ الحياة حقيقة يحس بجسده 
يضطرب بتيار عارم متلاحق متشابك من الانفعالات والأحاسيس» يحس بنفسه قد اتصل 
ببحر SLall‏ أصبح جزءًا Lely‏ متفائلًا من الوجود cull‏ الأحمق. 
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ودخل الحجرةء وشكر الضابط بكلمات غير واعيةء وعيناه تبحثان عنهاء كانت بجواره 
aly ls‏ يرهاء لم يّرها إل حين سمعهاء تقول» وكأنّما تُعبّر عن الدهشة لنفسها: إمام. 
التفت. كانت هناك. لم يتببّن وجهها أول GA‏ كعادته, كان داتمًا يخاف» Le‏ مرّت بخياله 
في وحدته» أن يفقد القدرة على تذكر وجهها بكل دقائقه» By‏ كل مرة يراها كان يجدها 
مُتغيّرة» ILI‏ لم Se‏ لها نفس الوجه مرتين» كل مرة يراها فيهاء سواء في السجن أو خارج 
yous‏ كانث بوجة داتعا خديد ومقتلق» وكأته لم يزه ذائمًا متفر وكأنة لم cuss‏ عل 
حال» ولكنّه ما یکاد یری وجهها حتى يعرف ويُّدرك Gl‏ وجههاء ily‏ هكذا كان يبدو 
وهكذا سيظل يبدو إلى آخر العمرء وجهها .. الذي له» يضحك له» ويّعبس بسببه» ويحلم به 
ويشتاق» ويشع Gyo Le‏ خلاله. وكما التقيا كانت تحدث هذه الالتماعةء في عينيها وعينيه 
حتى لكأنَّ شرارة تحدث؛ وضوءًا مفاجفًا ينسكب فيعشيهما معًا .. لومضةء ويحسٌ أنَّها 
لا تراه بقدر ما تدرك وجوده. وتحس LEIS‏ عثرت على كنزها المنشودء الذي calls‏ تبحث 
dic‏ ولا تكاد تصدر عثرت علیه» ورغم هذا لا تطمئن أبدًا إلى عثورها عليه. 

ودون أن يشعراء اقترباء وتلاصّقاء كما يحدث دائمًا كل اقتراب لهما وتلاصقء وأمسك 
بذراعيها في قبضتيه» ومن أول لمسة أحس بذلك الشيء الذي كان عليه أن يدركه WE‏ 
وتأملها عن قرب. كان لا يزال غير قادر على رؤيتها بدقة» وكأنَّ الشرارة المعشية لا تزال 
هناك. وكانت puss‏ ولكنه كان Gua‏ أنها تبثم لأنها تربك بإرادتها أن Lalys‏ ميتسمة: 
وليس LN‏ أعماقها تريد الابتسام. ربما لو تركت نفسها لسجيتها لبكت أو لعانقته ته أو 
لاندفعت desks‏ على عمل أعمق. كانت ابتسامتها ربما علامة عجزء عجز عن أن تصنع 
at‏ آخر. وصدرت عنها الكلمات السريعة المتلاحقة التي تصدر عن كل الناس في مواقف 
كلك sll clots lee ae Rete a si‏ بلق اهنات اليه وخا 
ليس إلا فالعقل مشغول بعملية تفخّص كاملة تامةء US‏ يتفحص الآخرء بأجهزة لا أسماء 
لها تة تقيس كل دقيقة od‏ ليطمان إلى أنه هوء ly‏ لم يتغي أو إن ¿ كان قد تغيّر فإِنّما إلى 
ارتباط أكثر Ley‏ أقوى وتعلّق لا حدود له. أجهزة دقيقة شاملة منتشرة في كل اتجاه, 
تستقبل وترسل» وتمتص وتفرزء كل خلية وكل عضو في الجسدء كأنّما يريد الاطمتنان 
على الجزء المقابل له. كان يشتاق إليها بنفسه كلهاء بيديه وأنفه وشّعره المجعد .. بشاريه 
الحليق» بالحسنة السوداء في أذنهء يشتاق إليها كلهاء للبحة في آخر صوتهاء لرائها الغينية 
حين تنطقهاء لتغابيها عليه. لتدليلها ol)‏ لهمهمة الغناء غير الجميلة حين تُدندن بها في 
ساعات foil‏ لكل شيء؛ حتى لإصبع قدمها الصغرى الخالية من أي ظفر. 


ه١‎ 


لغة الآي آي 


وأحس بنفسه قلقًا على غير العادةء أطالت أجهزته التفخُص والقياس والاستقبالء 
وأكثرت من التجاوب والإعطاءء لم تستقر على رأي das‏ ربما لهذا GB‏ يُردّد .. ازيك .. 
صحتك .. اللذيذة نوسة وضرسها المؤلم الفاسد .. في كل مرة كان عقله يستمر يُردّد هذه 
الكلمات إلى أن تكتفي أجهزة جسده وتعطيه إشارة خفيفة (gil‏ انتهت» حينئذ كان العقل 
يبدأ عمله ويستطيع أن يعود يعقل وينظرء ويتأمّل ويُدفّقَء لتبدأ النظرة الثانية. النظرة 
المتمهّلة المتمعنة التى لا قلق فيهاء ولو كان موعد الزيارة معرومًا؛ فاللقاء داتمًا مفاجأة 
ales‏ الها الضوات» Lai) BLS‏ بالوؤية والالقهام؟ النهاماء باراخ والزائحة وأقصى clays‏ 
السعادة. إزاي نوسة؟ رابع مرة في دقيقة واحدة يسألها سوالًا أقرب للاستعجال منه إلى 
السؤال» وليس استعجالًا لها وإنما استعجال لنفسه اللاواعية أن تنتهي من إجراءاتها 
الكثيرة المعقّدة وتئوب إليهء ليئوب إليه اطمئنانه ووعيه. كويسة قويء مُشتاقة لك. هي 
الأخرى تُجيبه ناظرة في aie‏ شاخصة إليه كأتّما تنتظر أن ترى في عينيه Gad‏ إشارة 
أمان تعوّدت رؤيتهاء جواز مرورء نظرته هو. الحقيقة التي تعرفها حين ينظر بها إليها 
هيء وتراه ينظر إليها دونًا عن الكون والدنياء هي فقط التي تكون في عينيه وكأنَّ العينين 
تصبحان عيتيهاء عينيها وحدهاء عيناه وعيناهاء وبدأ القلق يدب ويُهِدّد Gb‏ يصبح ا 
ولم يكن يريد أي Js‏ كان يحلم منذ الصباح بأن تتالى» في نعومة ويُسرء نظراته؛ الأولى 
المذهولةء والثانية المستمتعة, والثالثة حين تبلغ المتعة حد Bg dill‏ والرابعة الحالمة المكتسحة 
الكارحة ئة وهاه حلفت ie N‏ وة اده اة إل الف اتفه الطؤيل Ga‏ 
الذي لا نهاية واضحة له. أي تلكو حرمانء وزمن الزيارة ald‏ وعقله من خوفه يساهم 
في الإسراع ويكاد يقسم لأجهزته وحواسه الظاهرة والخفية كل شيء على ما يرام وإِنَّها 
هيء وجهها القمحي هو هوء عيناها العسليتان الواسعتان ذواتا الحدقكين المكونتين من 
ألف لون ولونء المشعتان GIL‏ شعاع وشعاع» شعرها الأسود اللامع: أسود ولامع» فورمته 
مختلفة ولكنّه شعرهاء روحها هي نفس روحها أ ISS‏ لا خلاف Si‏ أو Bab‏ ولا 
يمكن أن يكون هناك خلافء GJ‏ أي خلاف معناه اختلال في نظام الكون لا dy‏ صحيح 
Lgl‏ معتنية بزينتها أكثر من كل Bye‏ قلم الحواجب واضح خطه في حواجبهاء والريميل 
يرمل أجفانها أكثرء Gly‏ كانت فسفوسة صغيرة لا بد من أثر gall‏ أو الهضم قد نبتت 
من زاوية فمهاء إل Si‏ شفتّيها هما شفتاهاء بروزهما إلى الأمام لم تتغيّر درجته» والروج 
ينطبق ALS‏ على حوافهما كما تحب أن تبدوء لا شيء تغيرء بل ربما اللهفة أكثرء وقلقها 
للعثور عليه في عينيه وعلى نفسها داخله AS)‏ 
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ولكن نفسه استمرت تتفحصها غير مبالية بقلقه أو استعجاله أو ضيقه» مندهشة 
لا تزال» غير مدركة تمام الإدراك ما ترى» تتفحص» بلا وعي تتفحصء دون أن يشعر 
بها أو يسمح لها تتفحصء ails‏ يراها لأول مرة تتفحص ماذا هناك يا ثرى؟ ماذا يوقفها 
ويُبقيها؟ ماذا يدهشها ويذهلها؟ ما المجهول فيها وهو يعرف كل لمحة منها وفيها .. لا أحدء 
لا عقله» ولا جهاز من أجهزته يرحمه ويجيبء أو حتى يعرف ويدرك ولا يجيب. وكلمات 
الشوق والترحيب مستمرةء عصبية من وراء القلب» ولمجرد قول شيء مستمرء والحجرة 
تبدو أحيانًا واسعة كفناء السجنء وأحيانًا تضيق لتصبح أضأل من الزنزانةء والضابط 
جالس إلى مكتبه منجعص إلى الخلف بالجريدة مفتوحة» وبعين نصفها يقرأ ونصفها 
الآخر مضاف إليه انتباهه كله» يُراقب ما يدور بين الرجل والمرأة» لا يُراقب محرمات أو 
مخالفات, وإِنّما على الرغم dis‏ ولمجرّد حب الاستطلاع LS‏ مُراقبة لا يراها أي منهما 
ولكنهما يدركانها تمام الإدراك» ويستعجلان اللحظة التي يَندمجان فيها Lee‏ ويغيبان عن 
الوعي بالزمن والمكان وحتى بهذه الرقابة من الضابط. 

لحظة طالت وامتدّت حتى أصبح al Lo cts‏ واضحًا لا شك فيه أمرًا يدقع الموقف 
بكميات أكبر من القلق» قلقه, وقلقهاء على قلقه .. وقلقه حتى من قلقها عليه. 

فجأةً أفلت الزمام منه» ووجد نفسه يسألها: إيه اللي حصل؟ ; 

وكان بوسعها أن تسأله ما يقصد. وعن أي شيء بالضبط يتحدَّثء ولكنها مثله لا 
تُريد للوقت أن يضيع» ويخاف أن يضبطها في لحظة تغلب. إِنَّ السؤال وإن كان يبدو 
مائعًا Leste‏ إل أنَّ الصوت الذي نطقه به كان محدّدًا مستغيئًا يطلب إجابة حاسمة تشفي 
الخال وتسبرعة وتخ call‏ لاش حداف مالك آنا ما مما ليش ...لا dad pg.‏ 
حاجة .. حاجة إيه؟ ولا حاجة. إنتي متغيرة. أنا؟! متغيرة إزاي؟ لازم مش إنتي. إزاي مش 
أنا؟ أنا أنا .. كل مرة أنا أنا Las].‏ المرة دي إنتي مش إنتي .. أمال مين؟ أنا ce‏ ا نوه 
بتاعتك مش فاكر! صحيح بتاعتي! ودي Kale‏ سال ا امام وكا متك raises aise,‏ 
إنما برضه يا سهير لازم فيه حاجة! 

ولاحظ ارتجافة عابرة Me‏ سرت بشفتيهاء لم يكن ليلحظها لولا فسفوسة عسر 
الهضم. أمام الحاجز الذي أقيم بدت العواطف تتجمع بسرعة وتتزايد وتتراكم وتهدّد 
باكتساح السد الذي أقامه بلا سبب معقول أو غير معقول أو بصناعة مجرى جانبي آخر. 
وهكذا كان لا بد أن SE‏ النظرة ASH‏ بحكم قانون القوة جاءت ووجدت و أمرًا 
aly‏ ولكنّها لم تأت LS‏ تعوّدت أن تأتي كل Bye‏ حين تحل محل النظرة الأولى الحيرى 
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المتسائلة المذهولةء جاءت النظرة الثانية هذه المرة دون أن تختفي الأولى أو تزولء تراكمت 
فوقهاء فوق الذهول والحيرة والتشتتء وأيضًا لم تكن نظرة استمتاع والتهام متمهّل سعيد 
منتش» جاءت dud dallas‏ مجرّد رغبة أعظم في بحث متعجّل le‏ لهفة» إحساس 
دافق قوي بضرورة العثور على نهاية» على قاع» على حقيقة. 

- فيه إيه يا إمام؟ 

سؤال منزعج من فم منزعج والملامح التي أطلقها فيها رجفةء لا بد رجفة اضطرابء 
لم يكن قد حدث ما يستدعي السؤال أو gles‏ كما لم يكن قد حدث ما estas‏ سؤاله 
المفاجئ Lec‏ يُمكن أن يكون قد حدث. ولكن المشكلة aif‏ لم يكن مطلوبًا أن يحدث شيء 
واضح ليسأل أحدهما الآخرء أو ينزعج؛ إِنَّ الحياة Le‏ في حب gh‏ زواج» صنعت مثلما 
تصنع لكل الناس. ذلك الالتحام الشامل الذي يجعلك الآخر وتحسّهء ربما قبل أن تفهم 
نفسك أو تحسهاء تفاهم بالإحساس يتم بالتأكيد قبل أن يتم التفاهم بأي لغة أخرى, 
حتى لو كانت لغة العين والنظرء إنه تشابك الأفرع والأغصان والأوراق وتداخلها في شجرة 
Salat‏ لحن شط هاا Ca GY‏ و وقدرة tals‏ 
ازداد الطرفان بُعدّاء اقتربا وأصبحا أكثر تشابكًا .. فانفصال Legal‏ عن GAM‏ في الزمن أو 
المسافة لا يبعد ولا يعزل» ولكنه يقرب ويكثف ويربطء فيه إيه؟! أي نعم فيه إيه؟ وإيه 
بالضبط ري سؤالك حصل .. انطق .. تكلّم .. فيه إيه MUI.‏ ولا حاجة .. إذن لم يحدث 
شيء» وليس هناك شيء؟! ما الأمر إذن؟ ماذا هناك؟ ماذا دهاك. ولو كان الوقت يسمح 
لاستمرّت المطاردة الخالدة غير الجديدة على علاقتهما .. إلى ما لا نهاية .. ولكن الوقت» كا 
مُدببًاء كالترس المسنونة تروسه. كلما دار وخز ally‏ ونبه وجأر بأنّه يدور ويّمضي a!‏ 
يقرب انغلاق a‏ الدقائق العشر المصرَّح بها. 

ولكن ماذا يصنع أو يقول في موقف لم يُحدَّثه هو بإرادته» في موقف تکوم وتكون 
وتراكم sn,‏ حقيقة واقعة دون ن أي تدخل إرادي أو عقي أو حتى وجداني منه إِنّما حدث 
هذا وكانما Gas‏ يواسظة حسيه وأحطاكة:وقبلاته وعطامة والتجهزة اللاإرادية الغوينة 
المركبة das‏ في موقف عاجز عن فهمه وإدراكه. موقف حدث لا يدري كيف» ومستمر في 
حدوثه لا يدري كيف أيضّاء وسادر في استمراره إلى ما يبدو Gast aif‏ واللانهاية: لا يدري 
كيف أيضًاء سهير يا حبيبتي cost col‏ لم يتغير فيك شيءء Gaull‏ كذلك؟! بل تغيّرت يا 
palo}‏ وأضبعت أحبك LS‏ ام خب من قبل أو من يعد .. ليفك cyborgs‏ الكل عن السب 
كل كلام dic‏ أحس به غير طبيعي .. ومصطنع من أجل هذا Bagh‏ إِنَّ الحب يأتي بعد 
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الاطمئنان» Gly‏ لا أزال لم أطمئنء نفسي التي تحركني وتشعر لي لم تطمثنء عقلي لا يزال 
مذهولًا يبحث عن خلجة اطمتنانء Sb digg‏ اطمئناني» وفي يدك الحل إذ التفسير لا بد 
عندك. أنا أنا لم أتغير يا سهيرء آنا ZeLuS 1335 Glass‏ «التمام» بعد الظهرء كوقع 
الأحذية الثقيلة على بلاط العنيرء LI‏ مثل أي شيء وكل شيء هناء لا أتغيّر ولم أتغير. أنا 
ثابت وأنت المتحركةء أنت الطليقةء أنت الک : 

ولكن يا حبيبي برغم Ai‏ طليقة ومتحرّكة» برغم وجودي في الخارج الحر أنا معك 
ثابتة لا أتغيّر. أنا هنا وإن كنت أبدو هناك» أنا سجينة داخل ما هو أفظع من سجنك» داخل 
الحياة الطليقةء كلام جميل مثل حوار أفلام Gall‏ ولكني لا أريده» وإن كنت في كل مرة 
أسمعه. أجن إلا إني لا أريده. هناك شيء مؤلم حاد يُشتتني ويجعلني لا أريد أن أصغي 
قبل أن أوقن وأعرف. تعرف ماذا؟ أعرف مَن أنت؟ إ ن فيك شيتًا لا أعرفه يجعلني أحس 
ني لا أعرفك كلك شيء جديد غريب علي حواسي تحوم حوله وتجفل ولا تستطيع إدراكه. 
أراه ببصّري ولكن لا أعيه. أيكون قد حدث شيء يا سهير؟ أيكون؟ أرجوك .. دعيني أعرفهء 
كيك ool duel‏ واد و التقسك أيه ‘Waljeli‏ حوار غير منطوق أو مسموع أو حتى 
Sle‏ عبر العيونء ولكنّه رائح غاب في سرعة وتحفز LSS‏ البنج بونج لا يستقر ولا يهد 
Le]‏ تزداد به النظرات جهلًا واستيحاشًا وتوترًاء ويزداد به الزمن وخرًا وإيلامًاء لم يبق 
على انتهاء الزيارة سوى دقائق ثلاث أو أربع. سهير يا سهير. أنت لي. كلك لي. حتى ما 
فيك من خطأ wd‏ بحقك Yo‏ وحقي عليك أخبريني ماذا حد ث؛ إذ مهما كان ما حدث فهو 
فسفوسة يا سهير بالقياس إلى حياتناء فسفوسة لا أعرف لها مكانًا ولا سببًا ولا اسمّاء 
أحس بها تافهة سطحية تكفي ضغطة صغيرة لتنمحي وتتلاشى. كل ما يُضْخَّمهاء كل ما 
يعرقلني عنكء أنّها غريبة علي YY‏ غريبة عليك. 

- انت شايف إيه؟ 

- مش عارف. 

- عايز تقول إيه؟ 

- مش عارف. 

- شاكك في إيه؟ 

- مش عارف. 

- أمال فيه إيه؟ 

- مش عارف. أنا خايف. 
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- من إيه؟ Sle‏ ما تخافش. 

- ده كلام يمكن من قدامي بس. 

- قدامك ومن وراك. 

- أمال أنا حاسس بيكى متغيرة ليه؟ 

- يمكن إحساس خاطئ. 

- وهو عمر إحساس اللي بيحب بيخطئ؟ IIS)‏ يا سهير .. عمر إحساسي بك ما 
أخطأ .. عقلي بيغلط Lei]‏ إحساسي لا .. وده هو اللي تاعبني! 

- وحد بيعوز يتعب نفسه؟ 

- أيوة .. لما يكون مسجون بعيد .. وبيحب .. يخاف على حبيبته أو مراته فيشك 
ويخاف ويتعب نفسه! ِ 

- ده كلام معقول. Lai]‏ أنا اللي حاسه حاجة فوق العقل. حاجة قبل العقل .. dale‏ 
أصدق وأعمق من العقل. 

ولكنها قالتها برُوح لا مرح فيها ولا رغبة في المداعبة» وهذا ما أحزنهء لو قالتها كنكتة 
لبدت طبيعية وربما ob‏ الموقف كله» ولكنها أخذتها Me‏ .. وأردفت: اشمعنى المرة دي 

- ده بالضبط اللي بقوله لنفسي» كل مرة تيجي تزوريني هناء اشمعنى المرة دي؟ 

- أيوة اشمعنى المرة دي؟ 

- لأن لازم حصل فيه حاجة يا سهير. أنا حاسس. 

والكارثة في هذا الإحساس الذي لا يناقش» كالحكم الذي لا نقض له ولا راد كالأمر 
الواقع» إحساس غير خاضع لمنطق أو فكرء ولكن له قوة أعتى من قوة المنطق والفكر. 
للمرة المائة يتأمّل وجههاء إنه هو الآخر أمر واقع Lary‏ ينجح في دحض إحساسه ونسفهء 
ولكن حتى وجهها تكفلت المنطقة الغريبة المجهولة بالزحف عليه والامتزاج بلونه وملامحه 
وتغير لونه كما يتغير لون الماء إذا سقطت فيه نقطة حبر. 

ومالت على أذنه مرة وهمست له يكلمة» أعقبتها بضحكة عالية. جعلت الضابط cha‏ 
أذنه ويكاد يمدّها لتتسقط ما بين فمها ومسامعه ويعرف سبب الهمسة والضحكة. أَمَّا هو 
فلم يهضم لا الهمسة ولا الضحكة. في مظهرها بريئة» قريبة die‏ تبدو كنفس ضحكتها 
البريئة» ولكنها البراءة وقد زحف عليها ذلك الشىء الغريب المجهول فأحالها إلى ما dads‏ 
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التهتك والرقاعة. إِنَّ رأسه يكاد ينفجر. لم يعد باستطاعته أن ينظر إليها أو يشعر بها كما 
تعوّد أن ينظر أو ade‏ في غيبة alice‏ كما لا بد في غيبته حدث شيء. شيء غامض محير 
مجهولء لو كان طليقا Ja!‏ وراءه Sau‏ ويستقصي حتى يدركه؛ ولکنه هنا Jade‏ محبوس» 
ووظيفته الأولى أن يبقى جاهلًا بمعزل عن كل ما يُمكن أو بالاستطاعة معرفته. ]45 هنا 
فقط dud‏ يُسجّل حتى دون أن يشعرء وقد سجّل ما فيها من dase‏ ولينفجر عقله 
محاولة التفسير أو التبرير فإحساسه لن slain dads‏ تاركًا إياه وحده مع التصرف» 
أو بالضبط مع عدم القدرة تمامًا على التصرّف. ]45 الجحيم Laie‏ بل ريما الجحيم أرحم, 
إنه السجن. 


صيف 1534م 
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لم تكن بالضبط dope‏ ولكنّها كانت الأولى بعد مُنتصّف الليل بقليل» تصاعدت» غير 
آدمية BAL‏ حتى الحيوان مُمكن إدراك كنه صوته» ولكنّها بدت لأول وهلة جمادية ذات 
صلیل» كعظام کو تُمسكها يدا Spill BLS Glee‏ وبنية صارمة لا رحمة 
gal‏ ا و ا LAN‏ اوغ اق مین س 
تلمع فيه حواف الموبيليا الأنيقة الموزعة بعناية وذوق» بيت ساكن نائم يرفل في رائحته 
الليلية الخاصّة التي تميّزه عن أي By cous‏ الحي GAM‏ الذي تتثاءب نوافذه وأضواؤه 
واحدة وراء الأخرى ويتوب إلى الرقاد على ضجة المدينة ووسطها المستيقظ كفمغمة غارق 
في الأحلام. 

وق a‏ هذا pL Ra peg de‏ كوم cages)‏ إن کان يمنا خن إل 
الحي» تصاعد ذلك الشيء الغريب الغامض الأول مفاجنًا وكالطعنة SGU‏ حافلًا بأنين 
التمزّق» diss‏ صادر من حنجرة تتمرَّق أحبالها الصوتية لتُصير الصوت ويكاد B52‏ 
طبلة أي أذن يقع عليها. 

ودونًا عن سكان Gall‏ والبيت» بدا وكأنّه الكائن الوحيد الذي سمعه. كان مغمض 
العينين لا يزال بينه وبين النوم مشكلة لا بد لها من de‏ ومرّ الصوت مفاجنًا غير مألوف 
من الصعب تبينهء ولكن جسده في اللحظة التالية كان يَقشعرٌ بخوفٍ sede pale‏ وإن 
لم يستغرق Ges‏ أسلمه إلى عينين مفتوحتين لآخرهماء وقلق وعاصفة من الاضطرابء 
فالإحساس التالي الذي واتاه كان Lalas!‏ بالذنب» شعور غامض يربطه بالصوت, Shag‏ 
أنَّ الصلة بينهما من صنعه ومُسئوليته» Sly‏ عليه وحده يقع التحمّل للنهاية» وبالغريزة 
التفتّء كانت زوجته لا تزال على وضعهاء فقط في اللحظة التى التفت فيها ماءت مواءً طال 
بعض الشيء» ثم بإرادة نائمة انتقلت إلى جنبها الأيسر وقربت ساقهاء ربما كان الأثر الوحيد 


الذي أحدثه الصوت في جسدها المستسلم لأول مراحل النوم. وارتاح وبعض الشيء Glabl‏ 
وهو يواجه الأمر وحده؛ فقد كان ظهورها على المسرح لحظتها كفيلا بزيادة ارتباكه. 

ما هذا الصوت ومن أين جاء؟ 

في لحظة bo‏ بخياله ألف احتمالء إل الاحتمال الوحيد الذي كان يخاف مروره. لم 
يكن قد تغيّر في البيت أو في الحي أو في دنياه كلها شيء ما عدا ذلك الشيء الواحد الذي adel‏ 
له. ولا ds‏ أن يكون الصوت الجديد من aie‏ القادم الجديد» حتى ولو نفى Alc‏ بشدة 
وأبى أن يصدق. 

ولم يشأ أن Sab‏ أكثر» مجرّد صوت Saas‏ المهم ألا يعود يحدث» ومنّ بعض الوقت» 
أحال اللحظة إلى دقيقةء أو دقائقء ولا شيء يتغيّر داخل الليل الساكنء والأمل يقوى. 

ولكن وشوشة غامضة dss‏ اندفع منها إلى أعلى Blas‏ صوت كالطوفان الهادر 
العمودي» له وقع العظام نفسها وهي تسحق وتتدشدش» صوت أقرب إلى رعد تنفثه 
السماء في ماسورة مكتومة» ما لبثت أن فتحت وسلكت في استغاثة راعدة مولولة ممدودة 
يخاف صاحبها أن يُنهيها وكأنّما الموت عند نهايتها. 

انتهى الأمر. لم تعد هناك فائدة. 

كان هذا الصوت الثاني مزعجًا حقًا حتى il‏ مع dale‏ هذه المرة وتأكّدهِ من مصدره» 

لم يستطع كبح جماح ارتجافته» ليس خوفًا منه» Laily‏ من الشيء المجهول المروع الذي 
يختفي bY‏ وراءه ويحدثه. مزعجًا ومحيرًا إلى درجة لم يلحظ معها أن رفيقة الفراش قد 
اتات تف افقزالة والعفقت اله قا Ly figs‏ مفاجئة: إيه ده؟ قول لي بسرعة وحياتك 
إيه ده! وحياتك بسرعة بسرعة de puss‏ 

وقبل أن ن Sah‏ فيما يقول انخلعت عنه» ناظرة إليه بشك متوحش : اوعى يكون هوه؟ 

وقبل أن يفتح فمه أردفت: أنا مش قلت. أنا مش قلت. اتفضّل بقى. اتفضل بقى. أنا 
مش قلت. 

وحقيقة لقد قالت وعارضت وكل ما Sum‏ كان رغم قولها وإرادتهاء هى وبالتأكيد 
الآن بسبيلها إلى إعادة ما قالته. وعليه أن يتْرّع بالصبرء ويقول لها كلامًا مُطمئنًا WSS‏ .. 
Lyi)‏ مجرد dal‏ .. آهة ستمرء ويعود كل شيء إلى سابق عهده. 

أكان معقولًا أن يعود أي شيء ليلتها إلى سابق عهده؟ الكلام نفسه وربما الألفاظ 
ae‏ 2 

وما فائدة الكلام» والكلام الذي دار كثيرء وقد كان ممكتاء مادام الوضع هكذا. 
زوجة حلوة قوامها كقوام المانيكان» وساقاها حتى في الظلام يظهران من قميص النوم 
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في إغراء لا جمهور له وحتى هناك تواليت وماكياج للنوم وعناية خاصة بالشّعرء ودهان 
مخصوص للبشرة» وزوج هناك داثمًا بينه وبين لحظة النوم مَشاكل لا Ss‏ لها من حلء 
زوج امتلأت روحه بالتجاعيد» مثلما فقد رأسه الكثير من الشّعر وعيناه القدرة على الرؤية 
.. ما دام الوضع هكذا. فقد كان ممكنًا أن يدور الكلام نفسه وريما الألفاظ نفسها حول 
أي موضوع. كالعادةء لا تلتقي عنده وجهات النظر. المهم agil‏ أصبحا بشيء من التحدي 
ينتظران الصرخة الثالثة» التي لن تجيء» كما يُؤكد الزوج. والتي لا بد أن تأتي» كما تصرخ 
الزوجة. ومن المطبخء هذه المرة كان المصدر واضحًا ولا شك في أمره» انطلق مواء كمواء 
القطط, يحاول صاحبه كبته وخنقه فيخرج مضغوطًا ثاقبًا إرادته فيبدى كما لو كان 
رجل قد قرر بجماع ما يمتلكه من قوةء وبسبق إصرارء أن يتأوّه كما يريدء ably‏ القيامة 
بعدهاء انطلق صفير lis Git‏ مُتظلّم dh‏ غاضب كافر مستغيث بائس مؤلم زاهد .. 
asl asl asl «sl‏ طويلة وقصيرة» ممدودة ومبتورة» Alle‏ بكل قواه يرفعهاء منخفضة 
بجماع إرادته يخسفهاء مجروحة داميةء لاسعة كالنار في العينء كاوية كصبغة اليود في 
الحلق .. حارقة كآثار الحامض المركّز. 

فتحت الزوجة فمها تصرخ في هوس من SE‏ قولهاء وانتظرت أن تنتهي الصرخة 
لتطلق صرختها هيء ولكن انتظارها طالء وبدأت رغمًا عنها تسمع» ومن الذهول استمر 
فمها مفتوحًا وأذناها - pols‏ قوة قاهرة — تصغيانء ثم بدأت ترتجف وتقترب من زوجها 
وتمسك بيده لتوقف الرجفةء ونفس اللحظة التي كانت قد قرّرت فيها أن تطلق لفزعها 
العنان وتستغيث صارخة:؛ انتهت الصرخة Blas‏ وكأنَّما انكسر الجهاز الذي يُصدرها. 

وكان الصمت الذي حل Gols LG‏ كالدواء الشافي المعجز لو لم as‏ وفي اللحظة 
التي حل فيهاء وعلى تلك الصورة ALIS‏ لفقد أحد أو الجميع عقولهم. 

قالت الزوجة بعد جرعة صمت سخية: كدة يا حديدي؟ كدة؟ 

اعات يفن مناه الا تر ales!‏ را عدت (aloes:‏ 

ولكنها لم تستجب. :يفميح أكشر انخفاضًا وإلهاكا calls‏ .بس أنا غايزة أعرفه. 
أرجوك أنت .. أنا ح اجنن عايزة أعرف .. ما وديتوش لوكاندة Saal‏ ما سبتوش يتحرق مع 
أهله ليه .. عملت كدة ليه. أرجوك قولي بس .. عشان ما اجننش! 

كيف Lands‏ وهو نفسه لا يدري AU‏ أقدم على ما اقدم عليه. كان قد اتخذ قراره 
من زمن LS Ss‏ عن مساعدة أهل «زينين» وتوظيفهم والتدخل لقضاء المصالح. إِنَّ 
أهل بلده هؤلاء لا يكاد يبرز من بينهم واحد حتى يتسابقوا إلى جذبه إلى أسفل وإغراقه 
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في حل مشاكلهم. مشاكل لو تفرّغ لها لاحتاج لأضعاف أضعاف عمره» فلا يوجد إنسان 
إو aes Sal‏ كظلب الكل esas‏ وماكة الف هة Wiss‏ وها حولي 
بمائة ألف مشكلةء بقرار حاسم باتر die‏ أن تبقى له حياته الخاصة ومشاريعه وطموحه 
وأن ينفض عن نفسه هذه الأيدي الكثيرة التي تريد إنزاله وجره إلى حيث po‏ وكأنّما لا 
يُطيقون رؤية البارز العالي ولا يستريحون حتى يبرك مثلهم ويعجز. 

ولكن السكرتير جاءه قرب الظهر قائلًا: J)‏ أبا فهمي وعمه بالخارج, Lagily‏ يُريدان 
رؤيته. وحياته ليس فيها Sl‏ فهمي واحد» أول» وربما GAT‏ طفل أو إنسان يعترف الحديدي 
لخفسة أنه die Sal‏ كان فوس إا وق jae sig Guna‏ الفهيل :فخ Glew‏ القت 
الحديدي dacs Joby diol als,‏ الشاحبة» ووجهه المليء بالعظام ASL‏ والذي 
تكسوه مع هذا غلالة من مهابة خفيفةء مهابة التفوق أو العبقرية» وكل كلمة يَنطقها كان 
يتأملها وتبهره» حتى الطريقة التي ينطقها بهاء فكل كلمة كانت الصواب بعينه» كل كلمة 
بالضبط ما يجب أن يُقال وما يعجز الجميع عن قوله» فهمي كان يقولها ببساطة ودون 
أي جهدء في ذلك الفصل من المدرسة الإلزامية» ذي الجدران المتساقطة الطلاء الكاشفة 
عن الطين الذي بُّنيت به الحيطان؛ الفصل ذي السبورة الكالحة البالغة الصغرء وكأنَّما هي 
سبورة خاصة لتلميذ واحدء المزدحم بعشرات الطواقى الصوف والبيضاء القطن و 
الإخوة الكبار أى ربما الآباء والقباقيب والحقائب القماشية التي صنعتها كل AT‏ لابنهاء أو 
خيطت على المكنة فوق البيعة مع الجلابيةء الأيام الأولى التي كان الحديدي يتعرّف فيها على 
مدخل العالم المقروء المكتوب ويّحاول أن يحذق مبادئ آسراره» وفهمي رفيق تلك الأيام 
ومثلها الأعلى .. أيكون أهله هم مَن يّنتظرونه بالخارج. 

وأمر بدخولهم. 

ومن باب الحجرة دخل ثلاثة أو أربعة أناس من حجم قصير تخين واحد. ورابعهم 
ake‏ على نفسه لسبب مجهول. أجال بصره فيهم. إِنَّ ملامح فهمي محفورة في ذاكرته لا 
pad‏ أو تموت. وأجال بصره مُحاولًا أن يعثر على من يصلح ليكون GT‏ لفهمي أو عمه .. 
ولكن ملامحهم بدت غريبة حتى على أهل زينين بشكل عام. 

- أمّال فين فهمي؟ 

وتسابقوا في ارتباك عظيم يُجيبونء ويّنتهون إلى الإجماع على الإشارة للشخص الرابع 
المثني على نفسه. 
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يوة .. يا ... 
ورفع رأسه يواجهه رغم بقائه متنيًا. Glas‏ الحديدي طويلًا فيه GS‏ يفتش في كومة 
من قش قديم عن إبرة ملامحه لطفل صديق كان أعز عليه من نفسه. 


- أيوة .. يا ... فاندي! 

جاءه الجواب من وجه المومياء الخارجة Losi‏ من القبر أو المستعدة توًا للدخول فيهء 
وجه منقبض بالألم» وكأنّما ثبتت ملامحه عنده وحنطت عليه! 

- أنت فهمي أبو ... 

- أيوة .. أبو عنزة يا بيه .. ده كان معاك في المدرسة .. بس حضرتك مش فاكر. 

أمعقولٌ هذا؟ من الطفل الْرنَّب النظيف الذي تُحيط بوجهه مهابة النبوغ» ومن 
Gls patil aaa‏ ديم الد كا SLAM‏ والقدرة السهرة عن gal call jay!‏ هذا .من :ذلك 
الرجل الذي يبدو عجورًا محطمًا تجاوز الخمسينء المظلم القسمات كالأرض البورء المطفأ 
العينين لضيقهما كشريط اللمبة حين يحمر من تلقاء نفسه ويقصر ويحترق لدى فراغ 
الكيروسين. 

وأحس بفجيعة old‏ طعم خاص. كان Laila‏ متأكدًا أنه سيلقى فهمي يومًا ماء وكان 
يعد العدة لهذا اللقاء الحافل. إن قدرًا كبيرًا من الرهبة التي يحسها لفهمي مبعثه أَنَّه 
كان يتخيل دائمًا أنَّ فهمي سيظل متفوقًا عليه وعلى الآخرين. وأنَّ الذي باستطاعته أن 
يتفوّق كطفل لا بد باستطاعته أن يتفوق GLAS‏ ثم كرجل. ولم يكن أبدَا يتصور BF‏ اللقاء 
سيتم على هذه الصورة: وأنَّ الطفل الذي في ذاكرته سيمخض عن هذا الرجل. كان يدخر 
الحظة التي يُقابله فيها كلامًا كثيرًا يريد قوله» وكيف أنه إذا كان قد أصبح الأستاذ الدكتور 
الحديدي» أكبر مرجع في الكيمياء العضوية في الشرق» وإذا كان قد أصبح رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة كبرى» ومرشكًا أكثر من مرة للوزارة» وعضوًا في عشرات اللجان والهيئات 
العلمية في الشرق والغرب» فجزء كبير من هذا الفضل cays‏ لفهمي» فقد كان الصوت الذي 
Jb‏ لأكثر من ثلاثين عامًا من الزمان gh‏ طموحه ويدفعه للتفوق حتى ينتصرء ولو مرة 
واحدة؛ على الطفل العبقريء الذي Balad Jb‏ عليه في ذاكرته كصور القدّيسين التي لا 
تعس وها نهو غ نوها و الد 
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- عنزة إيه يا بيه؟ 

العنزة التي سرّقها ليشتري لحسين gal‏ محمود والد منصور الألدغ حقن الدواء VV‏ 
التي قيل إِنَّهها بخمسين قرشّاء وأنّها دواؤه الوحيد. فقد كان فهمي شهمًا LAI‏ لا يتردّد في 
elas‏ سائرًا على قدميه إلى البندر أو بقاء الليل بطوله ساهرًا أو ال كله عاملًا كادحًا إذا 
TS‏ خصال جعلت الجميع يدهشون ويفجعون 
لإقدامه على سرقة العنزة. وإن ن السبب قد عرف والعمل قد اغتفر. إل ail‏ خرج منها 
بالاسم لاصقًا به» eer ce dow! Gale‏ و 

Lal -‏ وسهلًا .. أية خدمة؟ 


بالطبع فلا بد قد جاءواء مثلما كان يجيئه SLM‏ في انتظار أن د يُحقق لهم بمفرده 
ass a‏ اة ys a‏ لمك Quads‏ ری ا نبا أن و pails‏ 
يريدون إدخاله المستشفى. 


وحاول أن يتحدّث إليه ويسأله عن مرضه Gide‏ على نفسه في جلسته لا يرفع dul‏ 
ولا يبدو عليه أن يسمع ما يُقال. وتهته أبوه وعمه وهم يعتذرون عن صمته GIS;‏ دائم 
الحدوثء بل أحيانًا تمضي عليه أيام كثيرة دون أن ينطق فيها بحرفء ولم يكن المرض 
في عقله أو نفسه وإنما كان في مثانته» فَهِمَّ منهم Leal‏ لا بذ بلهارسيا أدت إلى سرطان في 
المثانة» وأَنّهم لفوا وتعبوا على جميع «حكماء المركز ومستوصفاته ومستشفياته وحلاقي 
صحته والعرب الذين يكوون GUL‏ و«يخرمون» بالمسلة. حتى قالوا لهم في مستشفى 
المحافظة في النهاية أن لا فائدة من العمليةء وأنه بحاجة إلى علاج بالأشعة في مصر. وأدحنا 
ee‏ جا نيا يكل انا Se‏ تاجيا ايد 

ومن غير دعاءء كان قد قرّر أن يتكفل بالأمر. إِنَّ GSU‏ الذي في عنقه للكتلة البشرية 
المنكفئة على نفسها أمامه ملفوفة بالملابس المهرأة» كبيرء ولقد حان أوان رده وإيفاكه. 

كانه المشكلة أن داهن Vol‏ من لاغ الف كزاففه ووستصيديه إل (edt dis‏ 
فيه الليلة::وق الصباح Lately‏ عن صديقه Sted‏ الأشعة db‏ الستشفي؛ فقد كان عليه 
أن يدبر أمر ذهابه إلى البيت بطريقة لا تجرح ذكراه في نفسه من ناحية ولا يظن معها من 
ناحية أخرى Shy‏ أى ساع أنه أخ له أو قریب» وكان هليه أن ترك كلب عل sles‏ هنة عق 
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زوجته» التي LY‏ سترفض إيواء شخص dhe‏ ولو ليلة واحدةء ولو لكي ينام في المطبخ 
أو في فراش السفرجي. 

ولقد تمَّ كل شيء كما قدّر له الحديديء إلا معارضة الزوجةء التي بقيت حتى بعد 
رضائها بوجوده في البيت وأمرها للسفرجي أن يتكفّل به وبحراسته وإطعامه. وهكذا لكي 
let‏ من وقت وجودها بالشقة» اقترح أن يذهبا إلى المسرح» وحين عادا في منتصف الليل 
كان الهدوء المعتاد يخيم على البيت» وكل شيء فيه هادئ» ونور المطبخ مُطفاً. وبعد نصف 
ساعة كانت عفت تستمتع بمراحل نومها الأولى. وكان الحديدي مغمض العينين لا تزال 
بينه وبين النوم مشكلة مجلس الإدارة الذي أجلت حكاية فهمي من اجتماعه ومن المشهد 
العاصف الذي كان قد أعده لكي يسحب فيه البساط من تحت أقداء المدير العام ويجيره 
Lal ..‏ الظهور بمظهر الغبى الأحمق الجاهلء Lely‏ حفظًا لماء الوجه؛ الاستقالة. 

حين جاءت الصرخة الأولى. 

وأعقبتها الثانية والثالثة. 

وتكهرب جو البيت LS‏ أيكون قد تورّط في خطأ أكبر دون أن «ose‏ وظنَّ al‏ 
يأوي قطعة حديد خردة عزيزة؛ لتأخذ طريقها في الصباح إلى الورشةء فإذا بها قنبلة بدأت 
تنفجر وتوشك أن تهدم البيت! 

وعلى عجل أسرع إلى المطبخ حافي القدمين» كان مظلمًا لا يزال» ولكن رائحة خانقة 
Silay ake ig aust‏ واجهته لدى فتح الباب. de‏ يده يُضيء النور» ولكن الشلل أصابها 
قبل أن تصل إلى المفتاح. فقد انطلقت من المطبخ الضيق آهة صارخة ثاقبةء كعشرات من 
الإبر الحادة المسمومة انطلقت في كل اتجاه. لا يُمكن أن يكون هذا صراخ ألم أو للتعبير 
عن ألم؛ ولا مجرد أصوات. ]45 شيء مادي ينخر في الجسد, ويُصيب السامع بالحمى؛ فوق 
احتمال البشر. 

أضاء النور وهو SLE‏ خائف» ولم يلمح فهمي في الحال» فقد وجد الفراش الذي 
منحوه إياه ممزقًا مكومًاء عد فكل ماقم معدا وعدا Ha‏ واا ا فقا 
وريشها ومنثورّاء وعددًا لا wand‏ من بقع الدماء الصفراء تصبغ الأرض وباب الثلاجة 
والمناضد البيضاءء والرائحة النتنة الخانقة لا تزال هناك لكأنّه كان ميدانًا لمعركة حامية 
الوطيس دارت بين إنسان أعزل وخصم جبار غير منظورء لكأن الصرخات كانت صرخات 
Ge,‏ الإنسان من عدو GAS‏ يسحقه بالضربات وهو عاجز محاصر متألم مهزوم لا حول 
له. 


ونظرة ثانية ألقاها على المطبخ) 2 بعيني الزوجة هذه المرةء أدرك بعدها فاجعة لم يكن 
يتوقعها أبدأ قد ode‏ قشع نيص للد دن ذه لجار ORES‏ بجنا د 
المطبخ عاريًا LLG‏ ليس عليه إل فانلة مهرأةء dul,‏ يتحرّك في كل اتجاه عيونه الميتة 
المطفأة تقدح بشرر أبيضء دائبة الحركة في محجرها تبحث عن مُنقذ ومُخلّصء وبكيانه 
كله كان dads‏ إلى أعلى في يأس كامل GS‏ يدرك تمامًا أن لا نجاة. )3 ألم سرطان المثانة 
of Soll‏ حين يزحف مع alll‏ حين تبدأ قطرات البول تتجمع بحمضها عبر الورم الخبيث 
الذي نفذ إلى كل المسالك» ومرور القطرة على الورم ost‏ المجروح» يسحق بالألم الذي 
يصدره Le GIS‏ في فخامة الفيل وبلادة إحساسه»ء ويجعله gins‏ ويحفر الأرض بأظلافهء 
ويملاً الدنيا بهتاف مروع صارخ ai].‏ الألم الذي يُسمُونه فوق احتمال البشرء فهى لم 
يُخلق لبشرء ولم يُخلق البشر وتَزْوّد أعصابهم بتلك القدرة الهائلة الدقيقة على الإحساسء 
كي يسحقها ويكويها ألم كهذا الألم. 

أخرج فهمي من مكانه؛ ولا يزال رأسه وعيناه وكل LS‏ في حالة تلفت مسعور وبحث 
عن مفرء مشغول dic‏ وعن المكان والزمان والدنيا كلها Les‏ هو حادث فيه ويداخله. فيقف 
sans‏ ويتمدد على بطنه ويركع» ويقوم هالعًا واقفاء ويفتح فمه استعدادًا للصرخةء وحتى 
يكتمها ويحتملها يحشو فمه بذراعه أو بالمخدة أو المقشة ويغرز أسنانه فيها ويسيل pull‏ 
من الذراع ومن الفم» ومع نقاط البول الكاوي. 

وشعر بضغط خانق يكتم أنفاسه؛ وبرغبة مجنونة أن ينطلق هادرًا Ged‏ نفسه ويلده 
وأناسهاء واليوم الأسود الذي كُتب عليه فيه أن يُولِد منهاء ويصبح عليه أن يحيا عمره 
كله يحمل عن أناسها agen‏ وفقرهم وعجزهم ومرضهم Gals‏ آلامهم وبولهم» 0 ما 
الفائدة ومن يتلقى لعناته واحتجاجاته. Vai)‏ يستطيع حتى أ ن يطلب من فهمي أن يكف 
عن الصراخ» أو يرغمه على البقاء في ركن بعينه من المطبخ. إلا إذا كان باستطاعته أن a‏ 
الألم الذي في داخله أن يكف والشيطان الذي يمزق أحشاءه أن يهجع. 

وسمع خطوات متردّدة في الصالة. ومخافة أن ترى الفاجعة الحادثة. أطفأ النور 
وأسوع lle‏ إن تحجرة الذوم cde saul‏ قمنتضقف الشافة. 

- هيه .. عملت إيه؟ 

- قلت له يسكت! 

- وإن ما سكتش؟! 

- حا يسكت! 
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وأسرع خلفها إلى حجرة النوم التي 255 إليها مذعورة. وما كادت الصرخة تنتهي 
حتى وقفت تواجهه tags‏ نفسها للعاصفة المقبلة الهوجاء. ولكنّه أسرع» واستطاع رغم 
دفعاتها وتملصها أن يحتويها بين ذراعيه» ويقاوم إحساسه بالرغبة الملحة في الانهيار 
ويعترف لها بصدق واضح وملموس Gi‏ أخطأ ail‏ ما كان يجب» وأنّه يطلب الصفح» 
وأن يكون صفحها على هيئة مساعدته في تدبير الحل للموقفء فهما في قلب الأزمة Lao‏ 
ولا سبيل أمامها إلا الاحتمال. وما تنزلوش ينام تحت عند البواب ليه؟ فضيحة والساعة 
اتنين. أروح أنا عند ماما. دلوقتي؟! أنا ما اقدرش استحمل. عشان خاطري. ما اقدرش 
.. أرجوكي .. غلطة وباعتذر عنها وبارجوكي obi)‏ تساعديني وتستحمي. أستحمل ازاي 
يارب؟! استحمل ازاي؟ 


- إيه ده. ده مش بنى cast‏ دول عفاریت» دول جن. الحقيني يا ماما أنا ح اجنن! 

وشيتًا Gras‏ بدأ الحديدي يحس SF‏ ارتباطه بحجرة النوم وبالريعة التي يحتضنها 
ويسكنهاء بالبيت والحاضر كله يضعف وبتوثّراته يتراخى وبوجدانه يستحيل إلى بحيرة 
هائلة ملساء على استعداد لاستقبال أدق الرذاذ الصادر عن فهمى. 

فرتك مرتك شرتك دي دي دي دان ... ١‏ 

ng by die كتف‎ dade Leys اذاف‎ ad Yl 

واج الواج الواج الواج الواج ... 

ls‏ جوار هذه القادمة من المطبخ» جاءت أخرى رفيعة طفلية من الحجرة المجاورة. 
ما کات دمعو عت يقوة اة Gals‏ خلصبت gad‏ من Sigg HESS‏ 
خارجة إلى الغرفة الأخرى. ولكن الطفلء طفلها الوحيد قابلها قادمًا USL,‏ مناديًا: يا مامي. 
واحتضنته وحملته وبتنمّر وتوهج قالت للزوج: اسمع .. انت لازم تطرده حال دلوقتي 
يروح يشوف له مصيبة يبات gad‏ .. دا الولد قايم يرجف .. يا مصيبتى! 

- يا عفت أرجوكي .. أنا شرحت لك الظروفء الراجل ده عدي مو قوی وما اقدرش 
أطرده. 
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- مهم أكثر مني ومن فهمي ده؟! 

- مش أكترء إِنّما مهم كفاية تعرفي إني مسمّي فهمي Lisl‏ ده على اسمه .. ده الوحيد 
اللي خرجت به من طفولتي. 

- يا ح تطرده يا ح اسيب لك البيت وأنزل! 

- إنتي عايزة مني إيه؟ أركع لك؟ قلت لك أرجوكي .. آنا ح اجيب له دكتور abs‏ 
مخدر دلوقتي ويسكته. 

وانشغل بكليته في عملية استدعاء طبيب الإسعاف وانتظاره» ولم يدهش حين أخبره 
الطبيب أنَّ المخدّر في UL‏ كتلك ضعيف المفعول لا ينجح عادة في تسكين الألم؛ فآلام هذا 
النوع من السرطان أقوى من المخدرات وكل المسكنات التي اخترعها الإنسان. 

وكانت الفائدة الأهم للطبيب أنه أعطى الزوجة حقنة من عقار منوم» ويعد مدة قليلة 
نام فهمى الطفل في حضن أمه. 

وكيا ضيح وحده مع الصرخات القادمة من الأعماق. وكما قال الطبيب لم يكن 
المخدّر قد أحدث تأثيرًا يُذگر. المشكلة الآن أن يُعاد الاتصال .. أن يعود إلى نفس الحالة 
الجدانية الي كان عليها قبل أن يصحو الولد وتثور الزوجة. إِلّه لا عرفها ويذكرها وهي 
فمندا lake‏ مندا هوندا بندا E‏ 

Gurls‏ براحة Gab‏ ويالأصوات تصل إلى مكان سحيق داخلي فيه وتنعشه في رقة 
وعذوبة» بالضبط هذا هو المكان. هنا Guay‏ بها تتجمع .. آهاته التي لم يطلقها أي باي 
يانا يا بوي. 

يا بوي موجوعة تأتي للحديدي بالضبط على الوجع. يا بوي il‏ ليست من لغة الحياة 
LISI,‏ من لغة الأعماق والآي. dil‏ يحس بها تَعَبّر عن وجعه هو. منذ سنوات وسنوات 
وهو يُريد أن يقف في ميدان التحرير ويستجمع شجاعته. وبكل قوة وبالحر ما يستطيع 
يطلقهاء عالية موجوعة صادرة LiL,‏ من الوجع مثلما يَفعل فهمى CM‏ ولكنه في اللحظة 
الأخيرة يعدل ويضعف ويخاف أن يفر منه الناس ويتهموه بالجنون فيخمدها ويكبتها 
ويردها إلى Gus‏ ترقد الكثيرات من زميلاتها المكبوتات المحبوسات. 

آي آي آي فركش أن منكش أي بعقش أي! 

الآن فقط يحس بها كلهاء بآلامه» ويحس بها أبشع حتى من آلام فهمي وأوجاعه .. 
كل الفرق Gi‏ ليس له الحق في التوجّع مثله» لن يصدقه sal‏ إذا صرخ وترك أعماقه تعبر 
عن نفسها المكتومة الوارمة المضغوطة: ألم بلا آهات. أضعاف أضعاف الألم. 
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الآن وهو وحيد مع نفسه وموجوع مثله وأعماقه مفتّحة الأيواب أمامه gabe‏ أن 
يسأل نفسه: ماذا يُوْله؟ a]‏ فوق القمة» كل الخط العريض الذي رسمه لحياته تحقق؛ 
زوج ورب أسرة وسعيد محوط بالرعاية والحب والاحترام LAT‏ يكون» فمن أين تجيئه الآلام 
التي لا تطاق» حتى di]‏ ليحسد فهمي على حالته. 

ترى ماذا كان يفعل ويشعر لو حدث له ما حدث لفهمي Suny‏ من التعليم المتواصل 
الذي هيّأه له أبوه al pall‏ الذي كانوا يتندّرون عليه ويسألونك وأنت ذاهب لتدفع المال: 
مال الحكومة Why‏ مال الصرّافء بدلا من هذا أخرجه أبوه من المدرسة واشتغل LENG‏ 
كان هذا مصيره. أي إنسان في مكانه لا بد أن كان Gas‏ يده ظاهرًا Gly‏ أين هو وأين 
فهمي؟ هو الذي لا بد تختاره إذا طلب إليك أن تختار مائة يمثلون الصفوة في هذا البلد. 
المتمتع بكامل صحته وحياته؛ لا حق من حقوقه مهضوم ولا شعرة al‏ تمسه أو تمس 
مركزهء أين هو من إنسان كفهمي تكفل الفقر بالقضاء على عقله وأحاله إلى واحد آخر 
من ملايين الفلاحين السذجء وتكفلت البلهارسيا بالقضاء على جسده .. فالمفروض آنه الآن 
ميت» وعمره مسألة all‏ وحياته كانت أبأس Ble‏ وشقاؤه كان من نوع يُضرب به المثل 
.. لو كان قد Sus‏ له هذا .. تراه ماذا كان يقول عن cally‏ المزعوم وأوجاعه؟ 

قال الحديدي لنفسه بلا تردّد: كنت أكون أسعد j‏ 

كيف؟ المسألة ليست فقرًا وغنى أو تعليمًا وجهل E‏ هل أنت حي أم ميت؟ 
فهمي رغم كل شيء حي وعاش. Lal‏ أنا لم gol‏ والحياة أي حياةء أروع ملايين المرات من 
gh cyl‏ موت عقن لى كان cull‏ مكفنا في ملاس أشيقة Soe‏ أرقن اناب سخا 
في حياته الزوجية. 

ولكنك حي. أنا il cue‏ ليس تلاعبًا Lyi] LIL‏ حقيقةء المقياس الوحيد للحياة أن 
تشعر بهاء وأنا لم أشعر ولا أشعر بهاء i]‏ أقضي حياتي كعملية حسابية دقيقة هدفها 
الوصول .. وحين hel‏ لا أسعد لأَنَّ أمامي يكون ثمة وصول آخر. 

إن فهمي قد عانى من الفقرء والبؤس» ولكنه كان يعمل مع الرجال يضحكون gus‏ 
ويتشاورون في مشاكل العمل» ويستمتعون بمشوارهم إلى السوق» يفرحون لعود الفجل إذا 
أضيف إلى AUS‏ ولا أحد منهم Bl‏ بمفرده؛ إذ الطعام ليس أن تجوع وتملاً بطنك. الأكل 
عندهم أن das‏ موعد الطعام اا وله في ترحيب. ويتعازمون ويُهزّرون ويحسّون 
نهم يقومون باحتفال إنساني صغيرء ei!‏ يفعلون هذا دون إدراك لكنهه ولكُنههم 0 
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بهذه الأشياء الصغيرة المتناثرة في طريق حياتهم يمتلئ كل منهم بإحساس يَومي مُتجدّد 
dil‏ حي وإ الحياة مهما صعبت حلوة. 

أنا قضيت حياتي أجري وألهث, لكي Jul‏ إل« العطة LS‏ شك :كان عل أن غل 
sal‏ ولوا كنك أصادق أو ضقي degeall‏ :لذ لكي sisal‏ بصداقتي ورفاقيتي لهاء 
Leif‏ عق اسان مرها yey‏ اعفان أنها pul‏ من اجنو التي glee‏ وال سادا 
ages‏ ما داموا يسيرون بنفس de pall‏ التي أريدهاء حتى إذا أحسست Sil‏ بحاجة إلى 
سرعة أكبر هجرتهم إلى مجموعة cyl‏ أو سرت بمفردي كي لا يعوقني معوق. وما توقفت 
مرة كي أواسي ي مُختلفا أو آخذ بيد أعرجء معتيرًا أن ن ليس الذنب ذنبي أنَّه تخلف أو aii‏ 
خُلِق أعرج: ولقد.ظللت اسر وأسرع لكي Seal Lal‏ حين أضل ولكن لم يكن للوصؤل 
نهاية. بعد التخرّج قلت العملء بعد العمل الدكتوراهء بعدها الأستاذية وحين أحسسث 
Ul‏ تستلزم الانتظار هجرتها إلى الشركات» قلت .. بعد الزواج» وحين تزوّجت قلت .. نبداً 
الحياة مع الأولادء وحين Saks‏ قلت الأوفق حين يَكرونء وها أنا ذا لا أزال أجري AE pad‏ 
وقد أصبح هدفي ليس الوصول إلى أي شيء» وإِنَّما الإسراع في حد ذاته, تمامًا مثل الذي يبدأ 
حياته بتوفير النقود كي يحسّن مركزه المالي ويبدأ يحيا بعد الألف الأولى» وحين يصل إلى 
ET‏ قوم cic eae ini‏ إلى [ وضع المد ف كماما ميكل إل وكول بق هود حمة 
المال ليس WY‏ 

ياني ياني ياني ياني يا بوي. 

ciel‏ بتوجع فهمي يُريحه راحة chy‏ تصبح عظمىء وكأنَّ فهمي يتوجع لكليهما 
أو أكثر من هذاء كأنّه هو الذي أتيح له أخيرًا أن يتوجع كما يريد وبكل قدرة استطاعتهء 
إن الألم المتزاكم all. qual ne‏ الحزق WSs qa!‏ إن الإسان جهن dS fe‏ 
وأحاسيسه لحياة خاصة تُسمى الحياة الجديرة بالإنسان؛ وهو لا يستطيع أن يخرج عليها 
ويحياها حياة من dais‏ هو ومن ابتكاره I]‏ وهو alls‏ وآلامه تتضاعفء ولقد Lad‏ العمر 
كله على طبيعته وكتم نداءات الأعماق الُطالبة بمتع الحياة الصغيرة الكثيرة العادية التى 
تعطيها pal‏ الحياة:. Lad‏ هليها ليخترها hog 82s Lind of‏ ; 

tee SÎ‏ اولخد اموا cess‏ ل ايند 

0 يا قهميء الوخدة للوصول: الوحدة de pull‏ الألم البشع لفراق الناس واليُعد 

.. الوحدة القاتلة التي تُربّي الخوف من الآخرين شر الثقة بالنفس؛ الوحدة لكي 

0 حرًا أكثر ومنطلقًا أكثر AST Gory‏ التقوقع فإذا بها ودي إلى التوقع والرعب من 
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الآخرين وتحديد الحركة وإحاطتها بعشرات القيود» همه يحمله وحده» ومرضه ينفرد بهء 
وضيقه هو المسئول الوحيد ic‏ الألم» أضعاف أضعاف الألم الذي يسحق فهيم ويدمرهء 
وهو مرغم على كتمانه» يخاف خوف الموت أن alles‏ عليه أحد. فإنَّ ells‏ الرجل أو حاجته 
للفضفضة إلى الآخرين ضعف وعورة. 

دي دي دي دي دي دي 

يا للمضحك .. إِنّه يحس Ol‏ ربما لأول مرة يذكرها في حياته .. سعيد» سعيد إلى درجة 
لا يصدقها العقل ولا يصدقها هو نفسه إِنّهِ حقيقة متأثر لأوجاع فهميء ولكن فرحته هو 
نهذ Udall‏ الى حاف Jol‏ ريما" ولالحظة daly‏ لوصف ومن لطعي أن يدرك 
الأسباب» ولكن لا بد أنَّ أهمها ail‏ أخيرًا استطاع بوسيلة معقدة مركبة تعتمد على أعماق 
تخاطب أعماقا خلال لغة غير مفهومةء أخيرًا استطاع أن يتصلء وأن يُشاركء Gly‏ يزاول 
عمل هم اعمال الكحراف يزاوله Sale Balen Dates‏ تاق alls‏ وحدائية لهااضيفاء 
لحظة الكشف لدى المتصوفين وعمق لحظة الخلق لدى العباقرة لحظة ها هو يحس فيها 
ai‏ قادر على الاتصال بكل إنسان وبكل شيء؛ بل قادرٌ على الاتصال بنفسه وبالتحديق Gls‏ 
في أعماقه دون أن يرده الرعب المقيم مما قد يراه. 

Laks,‏ اندمج في حالته الوجدانية تلك ual‏ بنفسه تتفتح أكثر وتعمق» وتتقوى صلته 
بفهميء حتى dit‏ يقرأ ما يجأر به في كتاب مفتوح» وأحس أيضًا أنه ينجذب إلى مكانه 
ليصبح أقربء انجذابًا Kaye‏ ممتعًا إلى درجة لم يدرك معها أنه كان قد غادر الفراش 
ومضى يعبر الصالة في عدد كبير من محطات المشى الضيقة. كل خطوة بمحطة» سمع» 
كالصوت البعيد يأتي للنائم نافذة جار تفتح ويعقبها صوت زعيق ولا بد أنه كلمات 
سباب» سمعهاء وكأنَّها لا تمت إليه ولا تهمه» A‏ يرى حياته الآن بكل كبيرة وصغيرة 
حدثت فيها ولها مجسدة مجموعة آمامه» بحيث بنظرة واحدة يستطيع أن يرى نفسه 
تقريبًا من يوم ميلاده إلى يومه هذا. 

الغريب أنه ينظر وكأنها حياة غريبة aie‏ لا تربطه بها أو بصاحبها dave Sol‏ 
لا تربطه GSS‏ بأي جزء فيها أو موقعةء وأغلب الظن il‏ لا يذكرها. i]‏ لا يكره Gad‏ 
في الدنيا قدر كراهيته لحياته تلك. إِنَّه يمقتهاء gly‏ النداء القوي الصادر له من فهمي 
لحملها في gill‏ وقضى عليها وعلى نفسه» ولكن النداء cogil‏ إِنَّه Fat‏ إلى كيانه كله ويهز 
هيكل الحياة فيه ليوقظ حبه الغريزي لهاء ومن الظلام الكثير الرابض Say‏ الصورة تبدا 
تتسرّب موجات كاشفة مضيئةء يجسر معها على التحديق والرؤية ليتابع نفسه وهو يجري 
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ويجري» وحده» الناس تحيا وهو يجري» والشاشة مليئة بالصلات المقطوعة بالصداقات 
المبتورة» بأجزاء العلاقات» يقيم على الطريق مهدرة بإنسان لا يريد أن يرتبط web‏ حتى 
لا يعطله الارتباطء ولا أن ينتمي لجماعة أو حتى لصديق؛ GY‏ في الانتماء فقدانًا لذاته الحرة 
وكيانه» والنتيجة جري سريع إلى قمة الوصولء هو في الحقيقة هرب سريع من الحياةء 
هي الأحياءء وأن تنفصل عن الأحياء معناه انفصال عن منبع الحياة الأصيلء 

ن طعمها ونوعيتها والتحوّل إلى الموت. 

الخطاً الفادح الذي Sus‏ الآن» Yes‏ الضوء الباهر الصادر من أعماق فهمي إلى 
أعماقه oly‏ أنَّ الوصول لا قيمة له بالمرة إذا وصلت وحدك» i‏ قيمة أن تصبح Ele‏ 
متوجًا أو Mlle‏ حاصلًا على جائزة hss‏ وأنت محاط بصحراء جرداء أيه قيمة لأي شيء 
في الدنياء للمتعة نفسها أن تحس بها وحدك؟ 

وصحيح ra‏ ليس وحدهء فهناك dings‏ وابنه وأقرياؤه» وإخوته» وبعض الأصدقاء 
ولكنها ديكورات علاقات ليس إلا .. إنَّ حب الناس للناسء وارتباط الناس بالناسء لا ينشاً 
للزينةء Gt,‏ ينشأ لحاجة الناس للناسء الحاجة الماسة الملحّة كحاجتك إلى الماء والهواء 
والتي بدونها لا تستطيع أن تعيش وهو له إخوة وزوجة وأناس» ولكنهم لا يمثلون مطلبًا 
حيويًا بالنسبة إليه. إِنَّ في استطاعته» إذا أراد أن يحيا كما تعوّد بدونهم. TT‏ 
حاجة إليه .. ولكنّه هو ليس في حاجة لأحد. أو بالأصح هو في حاجة حيوية ماسةء ولكنّه 
يحسٌ ويوهم نفسه مثلما أوهمها طول عمره أنه ليس بحاجة إليهم .. ومن هنا all Lis‏ 
البشع .. من هنا بدأ ويستشري السرطان الذي يقتل الضحكة على فمه» GY‏ يحس أنه 
ليس بحاجة إلى الضحكء ويجمد العواطف في صدره لأنه يحس ليس بحاجة إلى أن يعطي 
الحب of‏ يُستقبله: من هنا تبدأ المأساة التي أحالته إلى ميت حي. 


وجاءته صرخات فهميء قريبة هذه المرة؛ إذ كان قد وصل إلى المطبخ» وجلس بجواره» 
کا سكيوت ail Uae‏ انه ظويل» وكان falas aaa‏ فوم کو موا رك RR‏ 
عنه الألم .. جاءته ola pall‏ أقرب ما تكون إلى البكاء؛ وأحسّ بنفسه وكأنَّ بركانًا USL‏ 
يوشك أن ينفجر i]‏ لم يبك في حياته منذ أن كان طفلًاء وها هو Guns‏ أنه يودٌ لو Gis‏ 
يبكي إلى أن توافيه المنية» إشفاقًا على نفسه» وهو أول مَن أدرك أنَّها Jal AST‏ الأرض 
جميعًا حاجة إلى الشفقة. 

هات يدك يا فهمي» ضعها هنا على صدري» إنه خاو كما ترى. أنا أعرف أنك مريض› 
وأحس بك وأريد أن أقاسمك الألم» ولكن لا أستطيع فقلبى من خشب» تركتكم جميعًاء أنت 
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في زينين» وسعد في بنهاء وعبد المحسن في أسيوطء وشلة الجامعةء وجمعية USI‏ وكل 
الناس» وظننتٌ أنّكم تسيرون في الطريق العاديء طريق الندامة .. وأن الطريق EW‏ 
طريق السلامةء هو الطريق .. والنتيجة SI‏ مُت من زمنء وظللتم أنتم أحياءء أنا جنّة أقنع 
نفسي SF‏ أنا الذي أزور عن الناسء في حين gil‏ هم الذين 595555 عني» وما حاجتهم 
إلى جثةء حتى زوجتي وابني أحس أنَّهما لا يُطيقان رائحتي .. أنا أريد العودة يا فهميء 
أريد البداية من جديدء أطلب فرصة أخرى فمّن يقبلني يا فهمي؟ مَن يقبل جثة, مَن يرضى 
بيء إِنّي لا أجد في هذه اللحظة سواك يا فهمي» هل تقبلني .. هل تقبلني يا فهمي! 

- ما تعيطش يا محمود! 

ولم يصبه الذهول مع GT‏ القائل كان فهميء وكان أول كلمات ينطقهاء ولم aad‏ 
أيضًا لأنه ناداه بمحمود» وكأتّما ذگره الاسم بالتختة المشتركة ables‏ زمان» كل ما cual‏ 
Gla‏ رجاءه قد تحقّقء وأنه يقول: أشكرك يا فهمي .. أشكرك. 

وانبطح الحديدي ببجامته على بلاط المطبخ وتناول يد فهمي يُقبّلهاء ويمسح بها 
دموعه السائلة التي لا تتوقفء وهو 3353 سامحني يا فهمي .. سامحوني يا ناس .. آنا 
غلطت وتعبت والألم فاض بي .. سامحني يا فهمي. 

ولكن فهمي کان 8 بآخر oe ails‏ يصرخ وآلامه قد اشتدّت بغتة .. 
وكانت نوافذ البيت جميعها قد فتحت من زمن وسكانها يصيحون رغم أنوفه CU‏ 
المستغيثة .. ويستجيرون من الصوت الذي لا يرحم أبوابهم ونوافذهم مهما أغلقوا وأحكموا 
الإغلاق» الصوت الذي أيقظ العمارة ببوابيها وبهواتها وسادتها وداداتهاء ويدأ يصل إلى 
العمارات المجاورة Bashy‏ سكانهاء ولو استمرت الصرخات لربما كانت قد أيقظت الحي 
الراقي بأكمله» ومّن يدري ريما المدينة كلها كانت قد صحّت .. ولكنَّهم كانوا قد طلبوا 
نوليمن التكدة pak ee‏ وفتحت :له الزوحة صف els‏ غر أنه BCA‏ تماما حين 
قادتهم إلى المطبخ» ووجدت الحديدي USI,‏ على الأرض LAE‏ يد فهمي ويستغفره! 

ورفعوا فهمي» وألبسوه» وحاول جنديان حمله فيما بينهما. ولكن الحديدي نهرهماء 
وتقدَّم هو من فهمي وحمله على كتفه» والمرض قد التهم لحمه ولم تبق له سوى العظام» 
وتشبّثت عفت بزوجها سائلة إياه Lec‏ يفعله بنفسه» إلى أين ذاهب؟ وابتسم لهاء وأضاء 
LS ages‏ تتعود بالايتسامة وقال: رايح ف طريق اتی pad. wed Gass‏ مبعاياة! 

١ و‎ (RM ها يك وناك‎ Bho 
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وأحاطت فهمي الصغير بيديها بينما استدار الحديدي بحمله الصارخ المولول» ومضى 
يتقدَّم الموكب» ونظرات السكان وأهل الحي تتبعه وتحيط به تهمس وتسري بينها الهمسات 
الضاحكة .. لقد عاش في الحي سنتين مرعويًا أن يكتشف أحد أصله وفصله. وتبدو للأعين 
النائمة شّعرة واحدة GSS‏ عن الجذور والسيقان التي يمت إليها .. ولا ريب ET‏ كثيرين 
من سكان الحي كانوا يفعلون متله» فها هو يرى النوافذ والمدخل حافلة بكثير من الجثث.. 
وهو الآن يستعجل اللحظات التي يُغادر فيها الحي .. وقد أصبحت الرائحة لا تطاق. 
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دخل القادم الجديد مذهولًاء كان المكان وكأتّما تحس أتك سقطت إليه من Je‏ أو وصلته 
عن طريق سرداب طويل مزعج ولكنّه كان فاخرًا بالغ الفخامة؛ اللون الغالب فيه هو 
الأسودء سواد .. كسواد الكاديلاك .. يوحي بالأناقة والعراقة» وكان النور غير ثابت المصدر, 
ومُضطربَ الاتجاه .. وتحس وكأنّما تُوجهُهِ يد خفية إلى الناحية أو الناس الذين ينظر إليهم 
فقطء كان غموض مرح يسيطر على جو الحفلء والحضور تدرك بطريقة ما pgil‏ كثيرونء 
ر د ج كرك عليهم فزن peas‏ ال نن تم مور وان السات 
والسيجارة يلون الجوع بيقع سماوية AS jas‏ ويتشابك مع إشعاعات النور غير المرقيء 
صانعًا سحبًا كسحب الصيفء بيضاء. والحفل صاخب إلى حد ماء ولكنّه صخب وقور .. 
dis‏ احتفال بخطبة شاب من أعرق عائلات الصعيد .. أو بتكريم خاص لوزير مُهم» وعلى 
الوه وغ مق SLM pa‏ ا oR‏ هذا ا sli ages‏ كلما Al‏ ليه 
dade‏ محافة أن يضيموا فيها ay‏ هن أوقات الكسب: وخدم::وكأنهم استكفرزوا خضنيضًا 
للمناسبة بأكثر من زيء لكونهم درجات» والسيدات في فساتين السهرة .. ولكنَّها ليست 
جديدة تمامًاء كأنّما لم تستعمل من أعوام» واستخرجت للمناسبة من الدواليب» AME‏ 
تبدى عليها آثار العزء بعضها مطرّز بلآلئ وإن كانت صغيرة .. لكنها حقيقية .. والوجوه, 
وجوه الرجال» مكتنزة قليلا ولكنها شاحبةء كالمجهدة. والسيدات عيونهن .. رغم تعدّد 
ألوانها تبدى كلها سوداءء كلها سوداء عميقة الغور» وكأنَّ صاحباتها يُعانين من جوع 
جن لا ار كه JAI 6 ell‏ مككر من sae‏ لاضن Gey‏ اه فى 
gill‏ کا توفت ا عفان و ee‏ ف اقرا الف هة الک و 
حمر ا وات الل وومادكها go:‏ الفساحية AGI‏ :لقف الأخضى بانمكاسات 
الضوء» وسحابات الدخان المتعدّدة الدرجاتء والعبير الصادر عن «يرفانات» حديثةء Oly‏ 


كانت تُعطى رائحة كرائحة عطر الجدات العربي القديم» والضجة المكتومة الصايرة عن لا 
(ally jaune‏ تيح لكل glad]‏ أن تک امع أي إنسان دون أن يثير الانتباه» أو يتسرّب 
من حديثهما sil‏ كل هذا جعل القادم الجديد يحملق ويتردّد ويضطرب كثيرًا قبل أن 
يستطيع أن يتبيّن أن يكون موقفه. كان افا أنه ليمت إل الكان أو pela‏ وكأنّما 
دخله بطريق الخطأ. ولكن من ملامحه وتصميمه» كان يبدو أنَّ له الحق في الحضورء وأنَّه 
تملك ريننا aud‏ هذا gol, « Goll‏ استعداد GY‏ وره ونت م به US‏ عن هرق 
على سؤاله أى التصدي له. ولم يكن أحد قد لاحظ دخوله» أو اكترث. مما أتاح له أن يتدبّر 
موقفه. وأن ن يتأمل الجميع؛ أو بدقة أكثر من استطاعت عيناه أن تقع عليها من الجميع؛ 
ols SL‏ يفي إن Soe‏ ين Fads .. SIN‏ فشيئًا يخلخل ثقته بنفسه» أين يقف؟ تلك 
كانت 2 مُشكلةء وهل يؤثر الوحدة أم لا بد له أن ن يشتبك مع الآخرين في حديث؟ مشكلة ثانية 
.. ومع Go‏ يتحدّث إذا أراد؟ وف Gl‏ موضوع؟ Glos‏ حق؟ مشكلة ثالثة ورابعة وخامسة؟ 

أم تراه قد أخطأ المكان وتكون الكارثة؟ 

ودهش فعلًا حين وجد» دونا عن الحاضرین» شخصًا يقترب منه .. كان ن جليًا أنه 
ليس من الخدم» فلم يكن 6553 مثلهم» ولا من الحضور .. فهم منصرفون إلى أنفسهم 
متكّرون .. لا يمكن أن يفكر أي منهم في مبادأته بالحديث؛ ولأمر ماء كان في مشية الرجل 
وطريقة اقترابه وابتسامته المتشح بها ما SSE‏ بالأدلاء الذي يتهافتون حول الفنادق لإرشاد 
السياح .. حتى aad‏ التي يرتديها بدت أكمامها ومقدمتها Lals‏ أكمام ومقدمة جلاليب 
الأدلاء البلدية .. وما إن اقترب من القادم بدرجة كافية حتى اكتشف أنَّهِ يحمل أمامهء 
وكأنما بحزام» صندوقًا كالصناديق التي يحملها باعة السجائرء ولكنّه أصغر كثيرًا ولم 
يكن بحزامء وأنيق de‏ جدرانه وأركانه مُطكّمة ومشغولة بأسلاك معدنية ثمينة .. وحين 
وصله وسّع ابتسامته بطريقة بدت وَقحة الأدب» وقال بصوت فيه بعض التحدي وبعض 
اقرا Sau b pad‏ 

واضطرب القادم بانفعال مفاجئ. كان قد بدأ يُدرك ST‏ الرجل يحمل لعبةٌ من نوع 
ile‏ :ونه ليس الوحيد» فهناك AST‏ من واحد غيره يطوف بأرجاء المكان» بل هناك أكثر 
من لعبة يزاولها بعض الحاضرين في أطراف المكان الذي بدأ يصبح أكثر اتساعًاء وكأنّه 
ab‏ وكأن الاحتقال cle Gloyge‏ أو «تميولة». والرحل لا يؤل pul dial UBly‏ ردن 
الابتسامة المؤدبة الوقاحةء ويعرض عليه مرة أخرى بإغراء أكثر: تضرب يا بيه؟ 

وحتى دون أن يسأل أظهر له يده dell‏ فإذا فيها مسدَّس من نوع غريب» أسودء 
لامع السوادء بطريقة مُلفتة للنظر ومحيرةء جديد وكأنّه لم يُستعمل قطء وحتى دون أن 
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يُشير. أدرك القادم أنَّ الصندوق الأنيق مليء بطلقات» مرصوصة بنظام رائع؛ ومقلوبة 
بحيث أنَّ قواعدها إلى Yel‏ .. أما الشيء غير العادي فهو أنَّه في الصف الأخير الأيّر توجد 
رصاصة ليست مثل غيرها من الطلقات .. فقاعدتها ليست برونزية اللون» وربما المادة 
كالأخريات .. ولكنها وكأنّها مصنوعة من فضة مشعة: أو برد من معدن ثمينء بريقه 
يخطف البصرء بحيث إذا نظرت إلى الرصاصات المقلوبة في الصندوق لا تستوقف هذه 
الطلقة بالذات انتباهك فقطء ولكتها تستولي عليك LS‏ وتكاد تعجز أن تُحوّل البصر 
عنها. تضرب يا بيه؟ مرة ثالثة قالها الرجل؛ وبالضبط لم يستطع القادم أن 4354 إن كان 
حقيقة قد قالها في المرتين الأخبرتينء أم ail‏ نفس النداء المغري يتردّد صداه في عقله لثاني 
ولثالث مرة. بالكاد استطاع أن يسترنٌ بصره المثيّت على قاعدة الطلقة النادرة ليعود يعي 
بالرجل واللعبة. وحتى دون شرح» فهم أنَّ عليه أن يتناول من الصندوق طلقةء ويضعها في 
المسدس: كم يذهب إلى مكان في الركن: Gadde‏ للإطلاق؛ due‏ يوجد هتاك حاجن تماما 
كنا به ن daa!‏ التنشية Bases‏ اكلام + كل القرق أنه لا توه dsc‏ أهواف Cham Leif‏ 
واحدء لم يستطع من موقفه أن يتبيّنه, فإذا أسقطه يفوز بالجائزة وأيضًا لم يكن يدري 
ما هي الجائزةء ولكنه كان مُتأكدًا أنَّها أعظم جائزة نالها أو مُمكن أن ينالها في حياتهء 
وبدا كل شيء يسيرًاء والجائزة. أعظم جائزة قاب قوسين أو أدنى .. وما عليه فقط إلا أن 
eats‏ هذه الطلقة اللضعة التلالقة ركه من ين الرحل Ag]‏ يده الشرى الخال من 
المسدّس. LAT‏ له بها مطاليًا بثمن الاشتراك في Zeal!‏ موضحًا بأصابعه القيمةء وأخرج 
القادم من جيب بنطلونه جنيهين حسبا حدد» وضعهما في يده. 
وكان مفروضًا حينئذ أن يُعطيه المسدس ويتناول الطلقة الفريدة ويعمر» ويذهب 
إلى الركن. ولكن Lad‏ من هذا لم يحدث. Blas‏ بدا كل شيء بعيد الوقوع؛ المسدس في يد 
الرجل وفي متناول يده والطلقة في مكانها من الصندوق تزغلل عينيه, ولكن هناك مماطلة 
فووا Leary‏ مخ i Lal‏ مسحل هذه الطلقة اة Leggy‏ للشويك:ق ال 
BY La,‏ هناك أشياء كثيرة لا ds‏ أن تّستوفء والوقت Shey‏ دون أي داع GLAU‏ والموقف 
لا يتحرّك أو يتحرّك منزلقًا متراجعًا .. وابتسامة الرجل تصبح date, “asi‏ وأقلّ Gal‏ 
وقلة اكتراث الحاضرين وانصرافهم إلى أنفسهم تزداد بشكل يجعل من موقفهم ذاك عامل 
إيجابيًا يتدخّل ويُساعد الرجل في مماطلته» ويول بينه وبين أن ينال حقه وقد دفع قيمة 
الاشتراك» وغيظا فغيظًا بدأ يحس إحساسًا يتعمق ويدك كالمسمار المدبب الطويل في نفسه. 
Y plod dad ail‏ يستطوع وضع :يذه عليه أى:ضيظة aif,‏ ملوب Sy gall‏ ها 
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lilly‏ هذا الرجل الواقف أمامه بدأ يتراجع منصرفًا ويحاول الاندساس بين الحضورء 
يُريد سلبه حقه والضحك عليه .. وكل من في المكان وما في المكان يساعده. فالحضور بدءوا 
يتكاثرون» والخدم اشتدّت حركتهم» والضجة cle‏ قليلًا .. وثمة مؤامرة خفية تدور بين 
الجميع .. مؤامرة صامتة غامضة تلتف خيوطها خفية تحت ستار الضجة المكتومة وبين 
كتانا السكن ال الصيكة وحن عن كن fe Pr‏ | الخامقة وا افا اة 
والقطيفة الحمراء. وصرخ في الرجل مهددًا. وتوقع أن ينتاب الجميع نوبة ذهول لصراخه؛ 
ولكن وكأنّه لم يُصدر gee‏ ما انتبه أحد .. وزعق Bye‏ أخرى ولم يسمع سوى ما كان 
dees‏ دن dad‏ العفل الضاخي المكقوم .. Baill uals‏ يخدقه وصعوت (Gall‏ ف م 
وهانت» ولم تعد قوة في الكون تستطيع أن تحُول بينه وبين أن يأخذ ويضرب الطلقة: 
تلك الطلقة بالذات» وبيده اليُمنى» ودون وعيء انقض على الرجل وأمسكه من مقدمة 
سترته» ولم يبه الرجل ولا الحاضرون لهذا العمل. وكان JSS‏ إليه ah‏ عمل bed‏ جريمة لا 
تغتفر في نظر المجتمع المحيط :4 وبيده ممسكة الرجل من تلابيبه» حدق في وجهه» كانت 
نفس الابتسامة وقد أصبحت الوقاحة فيها هي الغالبة تطلٌ من وجهه الأسمر الُستطيلء 
ويستطيل لها شاربه الأسود» وتجعل أسنانه البيضاء الحادة les‏ من فمه المنفرج .. وفي 
Lal‏ وبيده الأخرى debe‏ على وجهه صفعة قويةء أعجب شيء ail‏ لم يصدر عنها 
صوت» وكأتّما صفعة معنوية وليسّت مادية حقيقية ضربها بنقسهء وهوى بها بجماع يده 
على الصدغ المستطيل الأسمر. وانقلب الغيظ إلى غضبء ولكنَّه غضب لم يُصبه بالعمىء 
كان ces‏ لم يفقد Yo psd Mal‏ ل وارك BF‏ الصف Say pl‏ تجا وان الوقاحة 
المطلّة من ابتسامة الرجل في حاجة إلى نوع من الضرب أكثر إهانةء Say‏ ما يَملك من قوة 
ويساقه اليُمنى رگله في بطنه» وكان مُتأكدًا آنه هذه المرة سيّنفطر ais AM‏ كان الضرب 
من القوة بحي لو أصايت التحافظ الجماك لقال )3 هو تفه الضارتء قد شعن وكان 
قدمه قد سشحقت ودشدشت. وكان أمله أن ينظر إلى الرجل Loses‏ فيّجده يتألّم, يَكفيه .. 
حتى استردادًا لكل حقه أن يراه ولو لومضة خاطفة ally‏ .. ولكن وجه .. وجه الرجل 
.. حين رآه كان لا يزال يَبتسم. كل ما في الأمر SI‏ الأدب ذهب LS‏ من ابتسامته» ولم 
تقد هناك توئ الؤقاحة؛ وفاحة مُستهزكة مستصضهرة:وكأنه ينظ إل طفل وكان تح 
فهو مدرك أنَّ الرجل حي؛ من دم ولحم وأعصابء ally‏ حتمًا قد تألّم فكيف استطاع أن 
يكبت هذا الألم hy cals‏ يبدو على وجهه خلجة واحدة أو dal‏ اهتزاز Jud‏ على معاناة, 
أو Jai‏ على تغيير ولو طفيف في تعبيره المبتسم الوقح» وانهال عليه ضربًا .. وقد انقلب 
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الغضب إلى حنق مجنون» لم يعد یری معه كيف ولا أين يضرب. ولكنّه كان على يقين 
تام أنه بجماع قوته وإرادته يَضرب وياستماتة يفعلء وأنه يضرب هذا الرجل بالذات ولا 
يُريد ولا يُمكن أن Gish‏ عن ضريه حتى لو أرادء فمن هناك» من أغوار سحيقة lhe‏ في 
كيانه كانت pi gas‏ من Yat! Gall‏ الملتهب: وتنفجر مُعبّرة عن نفسها المخيفة من 
خلال أيديه وأرجله وأسنانه .. فيأسنانه كان يعض» » وكأنّه انقلب إلى وحش» ويكعب حذائه 
يدك وبقبضتّيه يضمهما معا ويرفعهما Lille‏ ويهوي بهما دفعة واحدة كالمعول الهائل 
Meads leas‏ وكلما Gaal‏ بالومن Gass‏ إل pall Bul]‏ فيه GIS‏ يكفي أن يتذكر 
gad ail‏ وضُحك عليه ومُنِع منعًا من مزاوّلة حقّه لتعود إليه كل قواه» وبكل قواه يعود 
dias‏ ويضرب ويضرب. 

وحين تعب LS‏ ولم يعد يّقوى على مجرد رفع اليد أو تحريك القدم» حين asl‏ 
ail‏ كله قد تداعى وتهدّم» وكأنّه as pall‏ وأنّه بالكاد ياتقط النفس. Gf‏ يلهث: بل لم 
ues‏ قوع عل أن يليك Lal yaks das pl Gabe dues.‏ صدره بآخر قوى الحياة 
فيهء ومن تلقاء نفسه وبغريزة المحافظة على الذات كصدر فقط يشهق AS‏ وسگت» سكن 
مكو انا le,‏ في طريقه لاستقبال الموت. وأول بوادر قدرة على الحركة ارتدّت إليه 
فتح بها عينه. والمذهل أنَّ الرجل كان لا يزال هناك Waly‏ في تراخ وهدوء أمامه» والصندوق 

يحمله والمسدس نصف Gide‏ في يدهء والطلقة ذات القاعدة النادرة المعدن الخاطفة 

per | اه سده الارة وقد غان‎ PCF TER وال ف اا من سقف‎ ee 
Lead) بالوقاحة فيها تحتل مكانها من وجهه» وأيضًا لا يزال موقف الدليل العارض‎ 
وصاحب اللعبة الذي يروج لها ويُغري الآخرين باللعب» ولم يعد أمام القادم وقد استنفد‎ 
إلى التأنيب واللوم. وأودع نظرّه كل ما يريد. وإذا بالرجل‎ LAG كل وسائل القوة إلا أن‎ 
وكأنّه يقول: «أنا مش قلت لك عايز يا بيه تضرب؟»‎ Guat 

وأجال الشات iad, duly‏ ف الحاضويق: LEIS,‏ أدزك ماخر بهذا أنهم كوم من 
اللعبة» بينما الرجل يقول: وآدي انت ضربتني. أجل حقيقة كان يريد أن يضربء ولكنّه 
كان يريد أن يضرب الطلقة لا أن يضرب الرجل. 

- ما هي دي اللعبة! 

قالها الرجل وقد ازداد الوقح في ابتسامته! 

أيضحك؟ 
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لأنْ القيامة لا تقوم 


cages أهم شيء في حياته‎ age يريد مرة أخرى أن يسمع؛ ويرهف السمع؛ فما يدور‎ A 
صراخ‎ Sl كأنه يؤذن» ومن بعيدٍ‎ le وراديو الجيران .. الحائط في الحائط» صوته‎ 
الأطفال الذين لا يزالون يقظى. الدبة وقعت في البير وصاحبها راجل خنزير. هل وقعت‎ 
حقيقة؟ وهل هي مستكنة الآن في البثر؟ وهل صاحبها خنزير سمين ملظلظ كأبي السباع‎ 
أو لا بد‎ Lalas يريد أن يسمع ويرهف السمع» فهيء أمامه ترقد الآن فوقه‎ ail إسماعيل؟‎ 
الخشبيةء ولكن انبعاجها شديدء وأمه خفيفة‎ ally كذلك» فالمرتبة تنبعج من بين ألواح‎ 
سوق الهس الا‎ paws يكن‎ al dus مادا الافيجاع الشذية؟ كان هذا ومان‎ 
وابتسامتها السعيدة تغرقهم والطبطبة الحنون» ثم صوتها المتثائب قوموا يا أولاد ناموا‎ 
tains ند خلهم‎ GaN sa pull sols هة قرف‎ publ وكالدبجاع‎ «x Ab! Loull .. 
Gok fyb الحافظ 3 الطبيقف» #الإحافظ‎ soos خر واخ ومعاته المفضل‎ culls 
يجرش قطعة تلج ويمضي الصيف‎ GIS, نفسه ويلمس عليه بساقه العارية فيستمتع‎ 
ويأتي الشتاءء ويُغيّر مكانه إلى الحافةء وطوال العام هناك البقرة التي لم يسمعها بوضوح‎ 
حين يصحو على وقعها الخافت» تكون قد لفت» وتكون القهوة قد شطبت ونورها‎ GY LI 
فتح» وحين يفتح‎ LAK الكهربائي الوهاج قد انطفأ وأظلم الشارع تمامًاء والباب يُذيّق قليلًا‎ 
يسمع الهمسء الهمس والظلام» لا شيء سوى الظلام التام» ونقر كنقط الماء المتساقط من‎ 
السقف بعد انتهاء المطرء همس همسة أو همستين كحفيف قميص نومهاء أو لعله حفيف‎ 
فوق الفراش»ء فهي وحدها تنام‎ dal القميص يبدو كالهمس ثم يسود السكون .. وتصعد‎ 
من زمن من أيام أبيه حتى أن‎ pad فوق السريرء والسرير واسع يكفيهم جميعًاء ولكنها‎ 
رءوسهم‎ Ol جميعًا أسفل السرير» حتى حين كبروا وبدءوا التململ والشكوىء وقال‎ [polit 


تخبط في all‏ رفعت أرجل السرير فوق قواعد» وأحضرت نجارًا خصيصًا ليُطيل من 
قوائم all‏ حتى ليصبح ما تحت السرير وكأنَّه حجرة ضيقة حقيقية يلذ له فيها وهو 
الطفل» والأطفال مغرمون بالعشش والمخابئ وأمكنة الاستخفاءء اللعب والرقاد. وكثيرً 
ما شگلها بخياله. وتصوّرها dad‏ أعرابى في الصحراءء أو خندقًا في باطن الأرضء أو 
مقام شيخ من أصحاب الكرامات .. وبرغم هذا كله كان دائمًا ينقصّه شيء» فكم من مرة 
اشتاقت نفسه أن ينام في حضنهاء وأن تضمّه مثلما كانت تفعل وأن تسمح له مرة أن ينام 
معها هناك حيث المرتبة اللينة والملاءة النظيفة .. وف الليلء في hill Se‏ كان أحيانًا يدّعى 
el‏ تخ gens anata‏ م فإذا can‏ و هاف فاته ماه 
بصوت غير عالٍ ولكنّه مملوء بالوعيد والتأنيب .. مالك يا براهيم» فلا يجرق حتى على 
أن يؤاضل:الأتّغاء..وتخرس ثمامًا وكانما تأوهه كان كد التفاس عل اتان الستهنة 
فورًا واستنكاره لحظة أن يلمح أن التماسه لم يلق الترحيب. الظلام والحفيف والهمسء 
ثمّ الأرق الذي GS‏ أمه على أثرهاء وكأنّما سببه هذا النفس الغريب الذي يحس به قد 
ملا الحجرة لحظة أن فتح الباب. أرق لا يستقرٌ معه قرار, فتظلُ تتق ats‏ حتى إل 
لوحًا من cdilly‏ سقط على ساق أخته ياسمينء ذات dbl‏ وجرحها وصرخت» وصرخ هو 
الآخرء وحين لم تستجبٌ أمه في الحال؛ أصيب DBS Geb‏ يصرّخ إلى أن نام مضرويًا. 
لا بد أنّه لم يكن أرقّاء لا بد أنه كان Exe‏ آخر» منذ متى بدأ يعي هذا الشيء الآخرء بالتأكيد 
ليست الليلة هي المرة LMI‏ أول Bye‏ وعى كانت ليلة call‏ كانت قد أخرجثهم من الحجرة 
لتستحم» وحين دخلوا عليها بعد هذاء وشّعرها مبتلٌ وهي تنفضه لتُحِفُفه. وقميصها 
النظيف مفتوح .. وصدرها - UA‏ مرة في حياته يدرك أنَّ A‏ صدرًا. فلقد رآه ورأى 
نظرتها وأحسّ في التو وكان شيئًا في نظرتها يحف به نفس الحفيف المريب» وكأتّما الدنيا 
تظلم والهمس يعود صادرًا من عينيها Ete‏ ومشيرًا إلى صدرها. ووجد نفسه لا يجرق 
على الاستمرارء وانطلق يجري إلى الخارج والأولادء حيث Gall‏ التي وقعت في البيرء ولعب 
ولعب ولعبء حتى امتلأت عيونه بالتراب» وامتلاً رأسه بالتعب» وداخ وعاد .. ودق الباب» 
Gas‏ ولم يفتح له أحد .. وجاء الصوت» صوت أمه» ال مليء بالوعيد» ما دام اتأخرت» نام على 
العتبة .. نام على العتبة فعلاء dis,‏ ينتظر الأمر بفارغ الصبرء ولكنّه حين استيقظ في 
الصباح وجد نفسه مكانه تحت السريرء وكانت هى .. أمه إلى جواره .. وحين رأته يستيقظ 
احتضنته وقيّلته, Binks dai,‏ ا pani‏ واستكان لحظتها وهو أسعد 
أهل الدنياء كل ما كان يضايقه هو رائحة صابون الاستحمام التي كان يشمهاء صادرة 
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عنهاء مقترنة حلا يدوي Al‏ ب بإحساس مخجل محزم وكاد أن ييدأ بقلب في خضنها 
ويتدلّل عليهاء ويُمسك يدها ويلفها حول رقبته» ثم يلعب في أصابعها السمراء من الخارج 
القمحية من الداخلء ويّقبّل كفهاء ثم LG‏ كل أصبع من أصابعها على حدة» من عمر 
طويل لم يفعل هذاء فمن عمر طويل لم ينم بجوارهاء ولكنّه ما إن بدأ يتمرّغ في حضنها 
حتى أحس بصدرها يضغط بشدة على ظهرهء ليس ضغطًا شديدًاء Lily‏ ضغط الكتلة من 
pall‏ الحي. وصدرها الحي مع رائحة الصابون وعرقها الخاص والهمس في الظلام» وجد 
نفسه يغتاظ إلى درجة البكاء وتسقط دموعه في صمت على يدها الملتفة حوله فتسحبها 
کا ودين زورك أنه حقيقة يبکيء dois‏ إل رها ية Libs AST‏ اشتدت: Q‏ 
ضمها وضغطها foal‏ أنَّه يريد أن يتخلّص منها ويجري هاربًا إلى الأولاد والدبة leas‏ 
الخنزير .. ولكنه حين يدرك أنَّ الليل ذهبء Gly‏ هناك صباحًاء واليوم يوم العيدء حيث 

oe)‏ كل الأولادء ويأخذون العيدية ويّفرحونء بكى ولم يسكت I‏ إثر هزة شديدة وصرخة 
منها: مالك يا وله؟ ما له حقيقة ما al‏ ماذا حدث؟ لا شيء حديث؛ لا شيء AS‏ فلماذا 
هو حزين؟ لماذا هو حزين؟ Gal‏ جلسة أبي السباع إسماعيل التي أصبحت gb‏ والقرش 
الذي يعطيه إياه كل مرة ويرسله ليشتري لنفسه كرامللة» As‏ لو لم يكن یرید يصرٌ على 
إرساله. وهو خائف أن يخرج ويترك dal‏ بمفردها معه» فإذا تلكأ جاءه الصوت الآمر منها: 
اسمع كلام عمك إسماعيل يا برهيم .. وينظر برهيم في عينيهء وكأتّما ليطمئن قبل مغادرة 
الحجرةء ولا يستطيع أن ينظر فيهما أكثر من ومضة: لا لخوفه منه ومن جسده الهائل 
الضخم» ويده السميكة في سمك مخدة أخيه الصغبرء فقد كان da Ss‏ ولكن GN‏ في عينيه 
نفسها Ga‏ متحركًا غير ثابت» نظرة خائنة لا تستقر .. تختلط الخيانة فيها بالسخرية. 
سخرية جافة خشنة كظهر الليفةء AE‏ سخرية بلا خفة wes‏ 
ستخؤية اسمن التنخية الذى ate Lads‏ كل مزه يناوله فيها كوب LL‏ اليقرب pb‏ يكين 
الحديث بصوته الخشن oly OU II‏ لو مال على أذن dal‏ وهمس. همس مُتحشرج .. كهمس 
الزوران» يحسٌ برهم أنه يخرج من فمه وينتشر كالدخان القابض الخفي من حجرتهم وفي 
حياتهم يملؤها بأثر جارح غير مريح Seb‏ على الخجلء ولماذا عمه أبى السباع إسماعيل 
GUT lull‏ يزورهم؟ هناك عشرات الرجال يأتون» وعشرات يُسلّمون على dal‏ ويُحيونها 
ويهمسون لهاء وأحيانًا يعطيه أحدهم قرشاء Lei]‏ لماذا هذا الرجل بالذات؟ وأمه تضحك مع 
الكل وتُجالس الكل .. فقط مع أبي السباع إسماعيل يحس SIS‏ التيار الخفي الذي يَربطه 
بها باستمرار حتى لو غابت gf‏ سافرت أو نامت» فاتصاله بها دائمًا قائم وموجود» حين 
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تجلس أو تُحدَّث أبا السباع. يحس فجأة وكأنَّ التيار قد انقطع ولم تعد تشعر بهء ولكن 
شعوره هو بها يزداد إلى حد الجنون .. إلى حد أنه يمنع نفسه منكًا من أن يمسك بعصا 
بيه ويدفعها لتستقرٌ في عينيهاء أو فجأة يخلع كل من ملابسه ويقف أمامها عاريًا تمامًا 
لتدرك أنه موجودء والحياة كانت سهلة وعذبة ولذيذة» يحب كل ما فيهاء يحب اجتماعهم 
حول الطعام بعد الجوع الشديد» Sus‏ يجلس فرحًا بالطعام وباجتماعهم هو وأمه وأخته 
asl,‏ الضف ذا Sal‏ أغواج الان NEI States Wied‏ ولي أنه ديم دين 
وبه على وجه خاص .. والشاي بالحليب في الصباح» وفسحة الخص والعصاري مع الترمس 
على البحرء والجلسة على الحشيش في قلب المنتزه .. ما أجملها حتى لى جاءت سيرة أبيه 
.. حين يتولى del‏ وجوم يخاف dre‏ أن تبكي .. ويتبارى الحاضرون في تعداد صفاته .. 
حتى لكأنّهم يتحدَّثون عن شيخ من أولياء الله .. وفي الحديث عن قوته وكأنّه كان عنتر بن 
شداد! 

أجل .. شينًا فشيتًاء بدأت الكلمة التي كان يأخذها على غير محمل محدد يتكوّن لها 
في ذهنه «ine‏ ماتء أغلق عينيه إلى Al‏ واصفر وجهه وبرد .. ولفوه في كفن .. ودفنوه 
.. لقد رأى هذا كله ولكن لم يبدا يفهم معناه .. مثله مثل الهمس في الظلام والحفيفء 
وقولهم البركة في برهم» إلا هناك حيث وقعت الدبة في البيرء أشياء كانت مغطاة بطريقة لا 
يفهم لها معنى» ثم بدأ يسقط عنها الغطاء ويصبح إن لم يكن معنى واضح» فلا أقل من 
شيء خفي عميق مظلم كفوهة Aull‏ الذي سقطت فيه دبة ذلك الخنزير .. حتى غناء الأولاد 
والبنات كان في تلك الليلة بلا معنى» هكذا ual‏ رغم ما كانوا هم فيه من متعة BAS‏ 
كان هو وحده يحس أن الأغنيةء بل حتى اللعب كله أصبح بلا معنى» old‏ صاحب ورشة 
الدوكى الذي يعمل عنده من أذنه ولعن أباه: ياد انت كبرت وبلغت ومابقيتش Jae‏ .. ما 
نتاش عاجبني كده» طول النهار موطي لي في الأرض BS‏ إيه اللي كاسر عينك ياد .. أوع 
يكون تشومبة plas‏ عليك! 

وفهم جيدًا ما يريد أن يقوله الأسطى .. وأحس بلسعة نار تكويه ads‏ 

- ما تقولشي كدة تاني يا أسطى! 

لم يدر كيف جرق وقالها! 

وصحيح أنَّ وجهه قد تورّم من الضرب بعدهاء باعتبار ail‏ ,5 على الأسطى الكبيرء 
وتلك جريمة لا تغتفر .. إلا أنه فوجئ بنفس الأسطىء بعدما شبع من صفعه وركلهء يقول 
لأصحابه الذي يشربون الشيشة: إنما إيه رأيكم؟ عجبني .. رد Ye‏ صحيح إنما عجبني .. 
والنبي الواد ده ح يطلع أجدع من تشومبة! 
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وتشومبة المأخوذ من تشومبي» هو الصبي الأول للأسطى ومساعده» أكبر من إبراهيم 
ف gall‏ وأغمق في السمرة .. أكرت الشّعرء فرطح الأنف» غليظ الصوت» على عكس أخيه 
دلممبا» .. فتشومبة لا هم له طوال اليوم Wl‏ تعذيبه وصفعه وقوله: ابقى plus‏ على أمك 
ياد! 

أول مرة قالهاء dads‏ فضربه تشومبة علقة لا ينساها. إِنَّ أول عمل بالتأكيد سيفعله 
حين يكبر أن يقتل تشومبة .. ويقتل أول dos‏ يلقاها. والدبة بدت سخيفة lia‏ وهو يُردّدها 
مع الأولاد .. ولم يعد في ترديدها ما يثبر» وأصبح انحناؤه ليدخل تحت السرير أشد .. 
وكالكبار» لم يعد ينام لحظة أن يضع رأسه على المخدة الطويلة التي بططت وجفت حتى 
أصبحت كلوح الخشب .. والهمس أصبح يفرقه عن الحفيف .. والدق لم يعد يستيقظ 
عليه. Le]‏ قبله, من الأقدام الثقيلة وهي تزحف في الطرق المظلمة كان يتنبه ويعرف أن 
القوة أغلقت, ily‏ أقدام إسماعيل gif‏ السباع .. ولم يكن وحده الذي يتنيّه. فالسرير 
يزيق» وتنسل ساقا dol‏ وتشخشخ غوايشهاء ثم الحفيفء وفتحة الباب» والهمسة الناعمة 
الصادرة عنها: مساء الخير. حتى هي التي تبدأ بالتحيةء والحشرجة التي مهما بولغ في 
SE‏ لطا RE ay‏ ثم ثم تلتهب عیناه» Liss‏ تضیئان بعد 
هذا كل شيء مظلم في الحجرةء حتى وجهه الأسمر الذي تفرّدت ملامحه وتضخُمت» يُضيء 
كل شيء يبدو واضحًا من نور النهار» حتى قدماها العاريتان يراهما ويرى أصابع أحداهما 
وهي تنكمش وتتفرطّح تحت ثقلها وهي تصعد ثم تنسحب إلى فوقء تاركة إياه يحيطه 
من كل جانب «داير» المريرء كأنّما ليطل عليه في عالمه الصغير puis‏ منه اسفن 
نائمة متقوقعة على نفسهاء في بله «تريل»» وأخوه الصغير ممدّد بالعرض عند أقدامها 
om tet‏ سب وكا ماوق الحو وتلمع :فى النفناء IG‏ 
سقفها من خشبء تطل منه مرتبة تنبعج» ما تحت السرير يغوص .. كل دقيقة يغوص» 
والسماء الخشبية مهددة بالسقوط وقيام القيامة والجنة والنار» ورأسه يوم القيامة منگس 
.. وحين Sh‏ تشومبة لصفعه على قفاه» سيرعد الصوت العالي المدوّي صوت الله: ارفع 
celal‏ وهل ال gall‏ بامتطاعة القيافة تقوم الآن ؟ وبرع ذلك الصو ادرت ارقم 
إيدك .. فيُصاب الخنزير بالشلل» وينحشر صوت أمه في صدرها إلى الأبدء ويف تمامًا عن 
أن يتحوّل همسًاء إلى ذلك الهمس الذي كان يحس Lgl‏ به تصبح غريبة عليه تمامّاء امرأة 
أخرى» ملامحها مختلفةء لا يعرفها ولم يرها في حياته .. امرأة يخجل منهاء Laks‏ رأى 
همسها يخرج مريبًا مُنخفضًاء شعر وكأنّها نُخرج من جسدها Lu‏ دفينًا كان GELS‏ عليه. 
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Lu‏ كالعورةء لا بد له من غطاء» وكلما خفضته کان يتعرّى أكثر حتى لا يكفى كل ما لديهم 
كن deal‏ ويطاظين ul‏ هوا Maal. anual‏ ضرت BLM‏ الح ولق أله dually‏ 
ِنَّهِ يتذكّر أجل .. كيف فاته أن يَتذكّر هذاء أيام كان في سن ياسمين وربما أصغرء وصحا 
وفتح فمه يريد أن يَصرخ» ولكنّه سمع كلامًا أسكته .. فقد ميّز صوت أبيه في الحال .. وكان 
أبوه يَهمس. كان مع del‏ فوق السماء الخشبيةء وانتهى همسهما إلى ضحك» ضحك طويل 
لا ينتهي» دفعه لأن يبتسم وقد بدأ يحس أنه سعد محرد إحساسة أن أنونه مشحكان: 
نسي تمامًا أنَّ البول يؤله ily‏ من لحظات كان يُريد أن يصرخ .. ودوت خبطة أعقبها 
غراك ضاحك فوق diay Sal ys pall‏ له .. dane‏ مكتومة age pb‏ إل he‏ انتظر له 
نهاية بلا جدوى .. واستغرب أن يكون أبوه المهاب الْمقدّسء الذي يُحبه إلى حدٌ لا يستطيع 
معه مفارقته» طرفًا في اللعبة» ولأمر ما استشاط غضيًا حين Gaal‏ أن الطرف الآخر 4a‏ 
وفتح فمه يريد البكاء غير Gl‏ البكاء بدا له سخيفا .. ليس فيه ذرة رغبة واحدة فرغم 
امتتكازه كان حمسا ASW‏ الطاغى Lagan daly. Guam gia Gl Gal‏ وكانه 
الطوف الكالك فى tall)‏ كن الناقص أن رها بوحودة ررك مرها italy‏ 
تصاعَدّت الضحكات من فوق لبكائه» من dal‏ وأبيه is‏ ضحكات لوي فيه ae‏ 
جعلته يستمر في البكاء بدافع العناد وحده, hap‏ كين وحن الضحك مستمرًا وجد نفسه 
هو الآخر يبدأ فجأة يضحكء فإذا بالضحك الأعلى يتحول إلى قهقهات .. Saal‏ لها السرير 
بشدة .. نفس السرير. الذي ترقد عليه أمه الآن ضعيفة .. مختلفة تمامًا عن قوتها الصارمة 
في النهار وملامحها الجادةء وحديثها المملوء بالوعيد .. ضعيفة تتألّم .. وتتألّم في ضعف 
مقيت, وكأنّها بتأنّمها تطلب مزيدًا من الضعف وتغري الخنزير بمزيد من الوحشية؛ إذ 
كان قد تحوّل إلى وحش» وحشرجة همساته أصبحت خوارًا عميقًا كخوار ثور مذبوح. إِنَّه 
لم يعد صغيرًا. فهو يعرف. لا يعرف بالضبط فهو ليس كبيرًا تمامًاء ولكن هناك أشياء 
غريبة لا يستطيع حتى لو أراد أن يتصوّرها تدور فوق رأسه في السماء عند فوهة البثر. إنَّ 
باستطاعته أن يصنعهما معًا ويخرج بصورة ALIS‏ ولكته يُبقيها لإرادته» منفردة مجرّد 
أصوات لا رابط بينها. مجرد ضعف ووحشية .. وهمس من ناحية وتهديد بسقوط Ally‏ 
من ناحية أخرىء ومع هذا تفور دماؤهء مثلما كل Bye‏ تفور .. والعرق الغزير يكسوه. 
وكأنّما حتى لو أردنا لا نستطيع أن نوقف أجزاءً في عقولنا عن أن تعمل وتربط وتعيء 
ورعب شديد وكأنَّما من فوقه شيطانان يجهران بالعصيان ويفعلان هذا في المساء أمام كل 
القاس وذ ون اكرات call‏ دون خرف حورو كهواز واحد من أكلة لحوم ليشن ولو :نطق 


A\ 


لن القيامة لا تقوم 


لنهش لحمه قبل عظامه» dol‏ نمرة على فمها cas‏ انتهت لتوّها من التهام أخيه الصغيرء 
وتتنمر في طلب المزيد .. والتوحش مجنون مكشوف حاد الأنياب كعراك الكلاب المسعورة 
وثقلهما شديدء و«الْلّة» تغوص تحت الثقل وتجثم فوق صدره» وهما عليها وكذلك الأرض 
والسماء .. وكل أثقال الدنياء وجميعها dS‏ في ضغطات Males‏ تدفع ببطء وتهوي ببطء 
تذركه وتفتعه أن يتنقش..: نه لا يستظيع اللحتمال إنه ميوت لا من الفط وإنما 
من الجنون J.‏ مخه يتكهرب ويسخن ويبرد ويطلق شرارات .. والرعب من الفجر يشل 
صوته عن أن يصرخ؛ ويمسك بزمام عقله عن أن يفقد السيطرةء ونفض هذا كله عن نفسه 
وينفجر غاضيًا صارخًا .. وينقض عليهما بالحذاء GI‏ القديم يمزقهما .. أو بيد «الهون» 
يدشدش رأسيهما .. ولكنّه يدرك» ومهما بلغت درجات انفعاله .. أنه غير قادر على الإتيان 
بشيء من هذاء كبرت وبلغت يا برهم حتى أصبحت كالدبةء وأذنك تسمع» وعيناك كالأسياخ 
المحمية تخترق «ally‏ وتكاد ترى ما فوقها. وأنت صغير لم تكن تعرف» كنت فقط ترى» 
الآن ترى وتعرف .. لو فقط أمكن إلغاء كل ما فات والبداية من جديدء من الليلة Me‏ 
أو الغد وكأنّه ما سمع قبل أو رأى» وكأنّه أول Bye‏ يعرف ويفاجأ بالمعرفة ليستطيع أن 
يتصرّف بمثل ما تمليه عليه المفاجأة .. ولكن العجز الذي يصيبه يعرف سببه .. العجز 
سببه أنّها ليست المرة الأولى .. وقبل أن تكون الأولى كان هناك إحساسء كان غموض وكان 
تدريج» الهمس يتحول بعد حين في وعيه إلى كلام مفهوم» والكلام إلى آصوات» والأصوات 
يُميّزها ويعرف صوتها من صوته» ومع كل «حيل» طلوع يطلع له في فخذه» كان يكتشف 
شيئًا فشيئاء ذاك الغموض .. وببطء شديد لا مجال معه للثورةء ولا فرصة للمواجهةء 
بحيث حين «عرف» و«وعى» لم يعرف أو يع بشيء جديد .. Lally‏ جاء كالخبر القديم بلا 
حرارةء كالشبح البعيد الذي Ge ches‏ رمن قبل أن تقف وجهك في وجهه .. من يكون. 
حتى إشعارهما بوجوده ما كان يجرق عليه؛ فقد كان يُشعر أياه وأمه BY‏ كان 
مطمئنًا LEY Gel‏ هذان Gd‏ يكونان غير غريبين عليه ELS‏ الرجل خنزير والمرأة دبة .. 
وهما على سطح الدنيا في السماء. وهى وإخوتهء مثلهم fie‏ أبيهء يضمّهم هذا القبر ذو 
الداير الأبيض .. أيبكي؟ ويُصبح حتى في نظر نفسه وكأنّه «ملعبة» تشومبة كما يقول 
الأسطى؟ أيصرخ ا BEES‏ أن lads‏ باشخطافكه day gio ES‏ نا 
يذهب الرجل الغريب .. ولكن المشكلة Gf‏ بهذه الفعلة سيفقد ذلك الخيط الواهي. الذي 
أضبخ تريطة anh‏ قرم کل We eels Ve‏ لا له اا ولا مستطيع أن 
junit‏ الحياة بغيرها .. بله أن يتصوّر أنه هو الذي قتلها وأققدها الحياة .. هو حي EM‏ 


AV 


له أمّاه ولأنّها هذه الأم بالذات» ذلك الشيء الموجود رغم وهنه؛ لو فقده؛ لفقد الحياة .. فهي 
الآن» وهى مع الرجل الغريب مقطوعة الصلة به» Guns‏ إحساسًا عميقًا شاملا أنه ضائع 
ا کا اموت له أحد Ge‏ ركم ون هن لهذا adele‏ نا ya‏ املك كا 
أمله» أن تنتهي تلك اللحظة العارضة ليعود das‏ بها ذلك الخيط الواهي» ولو صرخ» لو 
عرفت أنه عرف لنبذته إلى aN!‏ وكف التيار النابع منها ليُحييه عن gl pull‏ وانتهت dal‏ 
تمامًاء ولم يعد فيها غير المرأة الأخرى التي ترتدي الفستان الأسود فوق القميص الحريري 
الشفاف» والتي تشقى طول اليوم» كي Clas‏ من عملها؛ كدلّالة وسمسارة وأشياء أخرى 
كثيرة» الطعام .. بل إِنَّه ما كان يفرح بالطعام BY‏ طعام ولكن LAY‏ هي Galle‏ .. هي 
التي تعبت وأحضرته. وتعبها هذا في إحضاره لا بد سببه أنَّها لا تزال تحبهم وتحبه. 
الطعام رمز Gall‏ هو ما كان يُفرحه. Gly‏ تموت .. أن تنفضحء أن يُواجهها؛ لمات قبل أن 
يحدث هذا؛ فحاجته إليها أقوى آلف مرة من حاجتها إليهم» بل هو لا يعتقد» منذ أن دخل 
هذا الرجل الغريب حياتهم» Lei‏ أصبحت بالمرة في حاجة إليهم .. حياته وحياتهم لا تزال 
معلّقة بأمومتها لا تنفصلء لهذا لا بد أن تظل تعيش وتظل حيةء ويظلّ SLs‏ وتظلء 
لتظل حية في السماء .. أو فوق الفراش. لتظل تقابل عشرات الرجال وتشتغل معهم بأكل 
العيش وتعولهم وتحدثه بصوت مليء حتى بالوعيد .. لتظلّ تختار من بين الرجال ذلك 
الرجل الغريب لتقول له. وهي التي تبدؤه بصوت هامس مبحوح: مساء الخيرء وليسمع 
هوء وليكن عليه أن يقضي جزءًا DUS‏ من الليل يسمع» والأصوات تأتيه من فوق سمائه 
الخشبية لفن فيها كتك of‏ ساد Lally‏ فيه كمف oul gl Sa‏ إل رة ن العف 
أكثر فهو حزين» وليس فيها صوت أبيه القريب الحنون» Lely‏ لهاث خنزيرء وفحيح دبة 
سقطت في Aull‏ الذي كان يخصّه وحده وخْلق له» وضحك ذات يوم حين احتلّه cogil‏ حضن 
عن عمد تفتحه؛ وبإرادة منها تضم به ذلك الرجل المكتنزء وبلقائهما الشيطاني المتوحش 
يغوص كونه الصغير تحت السرير ويغوصء وهو قد nS‏ ومن صغره وهو يسمع .. الآن 
أصبح يسمع ais‏ وبحكمة كبيرة يصنع في النهاية كما تعوّد أن يصنع» ويسكت .. ومع 
هذا لا ثريد القيامة أن تقوم .. ليعلو ذلك الصوت الراعد: ارفع إيدك. فيُصاب الخنزير 
الغريب بالشلل» وتموت SL‏ المبحوحة الهمس .. وتعود له الأم. صرخة تتصاعد من تحت 
سماء خشبية محدودة إلى المدينة النائمة والأرض الكبيرة والكون والسماء التي لا نهاية لها 
.. ولأنَّ القيامة لا تقوم فهو يستيقظ كل صباح وقد أصيب بخيبة الأمل .. وكل يوم يَرمقها 
في خروجه ويحس أنَّ الخيط GG‏ والأم تنكمش وسنوات قد مضت على موت أبيه .. والمرأة 


AA 


لن القيامة لا تقوم 


ols‏ الهمس تطغى فيذهب إلى الورشة منكس الرأس ليرتفع كف تشومبة ويهوي بها على 
قفاه. قفا صبي صغير أسمرء SG‏ والله كبرت وبلغت وبقيت زي الدبة .. والدبة وقعت 
في البير. 


طاو 1538م 


AN 


الأورطي 


المهم ليس om aif‏ لمهم أنَّه كان في أكثر من اتجاه. يكاد يكون في كل اتجاه. لكأنّه يوم 
الجري الأكبر. نوع غريب خاص من الجري؛ فهو ليس جري الخائف أو المستعجل أو 
Gs‏ يسرع لإنقاذ .. جري تائه وكأن صاحبه ليبحث عن بقعة يبدأ منها الجري والإسراع؛ 
ولهذا فلا أحد يعرف هدف الآخر أو غايتهء Le]‏ الكل في حالة ترقب خائف أن يعثر egal‏ 
على بدايته التي ربما حدّدت لهم البداية» ولهذا أيضًا كنت ترى الشخص يجري كال مجنون؛ 
وكالمجنون أيضًا يُحاول Fae‏ أن يُراقب خطو الآخرين وجريهم. بحيث ما إن يبدو aif‏ قارب 
العثور على غايته حتى يَندفع العشرات إلى حيث يكون» على آمل أن يصل الواحد منهم 
أولا .. ليكون أول مَّن يَنطلق حتى يتحدّد الهدفء وحين يُصابون بخيبة الأمل ويجدون أن 
الذي أسرعوا إليه أكثر منهم حيرةء يندفعون إلى متلكّئَ أو مسرع GST‏ علمية كانت البقعة 
فيها gad‏ إذا نظرت إليها من de‏ أو من بعيد» وكأنما clas GAs‏ تجمع مفاجئ 
يعقبه التفرُق» نبض يحدث في أكثر من مكان في نفس الوقت حتى ليبدو الميدان وكأَنّما 
فرش بقشرة»ء لولا تلك النبضات العشوائية الحادثة هنا وهناك» Wally‏ وحدها على الحياة 
لظننتها قشرة صخرء أو لظننث الآدميين المتجمعين كتل ركام مختلف الألوان. 

ولا أحد يعرف إن كان هناك ضربٌ أم لاء آنا شخصيًا أصبت بأكثر من di pd‏ ضربة 
قاصمة موجعةء وكان من المستحيل تحديد الضارب» فأنت بلا جار دائم .. والحركة الدائبة 
الجارية لا تّتيح لك حتى مجرد التطلّع إلى العشرات والمئات الذين تمر بهم أو يمرون بك 
إنما بالتأكيد كان هناك ضربء وكانت هناك اصطدامات» لا وقت حتى للاعتذار عنهاء وكان 
أناس يسقطون» Sled‏ تتصاعد صرخة يعقبها أنين» يظل يخفت كرنين الجرس المعلق حتى 
تمحوه صرخة أخرىء» ولا أحد يتوقف ليرى النهايةء ما دمت لست أنا الصارخ» ولا أزال قويًا 


سليمًا لم أسقط day‏ فما معنى الوقوف» Batty‏ فشيئًا بدأت أدرك أنَّ الحركة كلها ليست 
تلقائيةء وأنَّ هناك حركة أخرى خفية من الصعبء شبه المستحيلء إدراكهاء حركة طاردة 
إلى الخارج» وكان الميدان يتمدّد وينفجر انفجارًا Fabs‏ خفيًا منتظمًا طاردًا الوسطانيين 
ليصبحوا أقرب إلى المحيط وإلى الخارج وإلى الشوارع الكثيرة الصابة في الميدان والآخذة 
منه» حركة لولاها ما كان باستطاعة قوة في الوجود أن تنتشلنى من حيث كنت إلى حيث 
وک ھی و ا کے اه ر وت ا :ينوي ا رأ اللا انتا 
Gs‏ نفعله في الميدان الكبيرء استمرار لا نستطيع حتى لو أردنا إيقافه. وما خفيّ كان أعظم. 
ومن أين لي أن أدرك AI‏ في اللحظة التالية Galles‏ إلى جاري» أول جار أستطيع أن ألمحه 
وأخدق في doodle‏ فاه لعفي الهديدة ولمول ose‏ وكان ضاي الطافي الان 
أن cde gyal‏ وأنه لايد كخفيها ى مكان Sy dae Le‏ أموت قرا (fg‏ يشقف عمو 
وكأنّما ألف عامء وبغيظ كالغاز الخانق القاتل الذي يتشبع به الجسد ولا نحس Was‏ هناك 
قبل الموت بلحظةء حين تعي لأول ولآخر مرة أنه خنقك وقتلك. أجل الغيظء أبشع أنواع 
الغيظء حين Goliad‏ أو تثق ثم ترى الخديعة عيني عينك ودون EI‏ اكتراث» حين ينسل 
الشخص الذي تعرف ومتأكد ELS‏ أنه في يدك أردته aly‏ أردته في das‏ فجأة تجده أمامك 
يذوب ويختفيء وتلتهب غيظًا وغضبًا ومجهودًا ولا تستطيع منعه. عبده» بيدي الاثنتين 
أطبقت على رقبته. كل خوفي أن يذوب مرة أخرىء ويختفي .. وكل ضيقي AT‏ لا أستطيع 
التهامه .. الوحش Lad‏ لا يزال هناك» وحين SLES‏ لا نعض كي نؤلم الخصم. Lail‏ 
SAP UN at‏ دروي NS‏ ا الذين (tS‏ تالحمو الخ 
ويلتهمونه غيظًا كي يستطيعوا إخفاءه وإخفاء وجوده داخل gall‏ وتستمد بناءهاء نحن 
الآدميين الذين فقط نعض عن jac‏ ونحقد ولا نستطيع التنفيس عن حقدنا بالطريقة 
الطبيعية» فيزيد حقدناء فتنهشه كالأنياب المسمومة إلى داخلنا ينهشنا نحن ويُقوّضناء 
وبالضبط هنا ما Gis‏ أحسّه وأنا أطبق على عبدهء وأتمنى لو كان باستطاعة عواطفي 
أن تنطلق فتنشه وتدشدشه وتمضغه وأحس بأنيابي تلوك لحمه وأجزاءه وتشفي غليلها 
aby‏ يكل :ناتملك من By‏ بؤشراهة رى يا SAW‏ في الطعام أن يأكل الإنسان بناء 
على غيظ وبنية إخفائه عن الوجود واحتوائه تمامًا والقضاء ule‏ ولهذا يستفيد الوحش 
من طعامه الفائدة القصوىء بينا يمرض الإنسان الآن بطعامه ويشقى. 

ولكن» حتى كطعام» كان عبده لا يدفع إلا للاشمتزاز وقتل الرغبة فقد كان نحيفا 
غلبانَ ما حفلت عيناه بنظرة تحد ولا واجه أحد مرة بنية إثبات الوجود أو الدفاع عنه» كان 


۹۲ 


الأورطي 


طيبًاء ذلك النوع الباهت السلبي من الطيبةء Glee‏ بفتق مزدوج» ويُغني في خلوته» مواويل 
il dss die‏ يحل غریب لم يعثر له أبدًا على وطنء lily‏ فاض الحال بكىء امتلأت 
عيناه فجأة بدموع لا يُصاحبها آي احمرارء (ast‏ يتجمّع الاحمرار في أنفه, فيبدو وكأنّما 
تورم وحفل بالإفراز ويصعب عليك فقط لأنه عبده» وإنما لأنه وهو الرجلء كالأطفال 
لاء ينك Coe‏ له ليوكة أو عقو "فيه ولا سي الفطفة إا الفاركة أنه كاه 
رجال يستدر الاشمئزاز. حرامى قروش لا يأخذها إلا مضطرًاء وبأقل مقدار» وإذا ضبطته 
ارتبك وتلعثم وأقسم أيمانات كاذبةء وحذار أن تُشدّد عليه وإِلَّا بكى وأصابك باشمتزاز 
يستمر معك اليوم كله وربما لبضعة أيام. ثلاثة أيام بأكملها بلياليهاء وبساعاتها الطويلة 
ومغاربها وعصاريهاء Lily‏ أبحث عنك يا عبده» أرفع أرصفة مصر وأقلبهاء واقتحم البيوت» 
وأوصى,» وأواعد وأستجير, ولا أترك شارعًا أو زقاقا أو حارة» وحين يهدني التعب abl‏ 
وأستيقظ على روحي تكاد تطلع بالغيظ والحنق يأسَا من العثور عليك» وحلمي وكابوسي 
al‏ طت اا AN‏ مره ASST‏ يا عندى EN‏ كتف يا عة ان أ النقود. 
ils‏ الذهل ها قالت قال إن هنا إن غادى الال وها هى aS tel‏ فرق من all‏ 
تبحث عن المرضى لتأخذهم عنوة إلى المستشفيات «تمامًا كفرّق الشفخانات A‏ تأخذ 
الحيوانات المريضة بالقوة!» agily‏ أخذوه معهم إلى المستشفى مُشتبهين في corel‏ وهناك 
كشف عليه الباشحكيم بنفسه»ء وقرّر أنه مريض بمرض GS‏ يُهدّد أن يعدي المصريين 
جميعًا به وأن لا علاج له إلا بعملية جراحية يجرونها له في الحالء ويقطعون بها الأورطي 
له» وفعلا عملوا له العملية» وقطعوا له الأورطيء ورقد لثلاثة أيام ثم أخرجوه اليوم فقط 
بعدما منحوه عكارًا ليستعين به في السيرء أمّا النقود» فمن لحظة أن دخل المستشفى وهو 
لا يدري ما Ja‏ بها. 
وكان مفروضًا أن يحكي عبده قصة ما 536 بها اختفاءه واختفاء النقود, أمّا أن 
Sas‏ قصة كهذه لا يصدقها طفل أو معتوه. أمَّا أن تكون هناك فرّق تبحث عن الآدميين 
ee‏ بلسي بالقوة كي يعالجوا 0 المعاملة ل البشعة, 
we‏ الرئيس للجسم البشريء الذي ou‏ الدم من القلب ويوزعه على جميع ۾ أنحاء 
الجسدء والذي في سمك العصا التخينة» بحيث أنه لو خرش يحدث من جرائه نزيف يقضي 
على صاحبه في الحال» فما بالك أن يُقطع وأن يعيش عبده بعد قطعه» ليس هذا فقط بل 
أن يكون باستطاعته أن يسير» لو على عكازء وأكثر من هذا يجري مثلما ES‏ منذ دقائق 


۹۲۳ 


نجري. أمّا أن يكذب عبده هكذا عل كذيًا واضمًا صفيقًاء لا يحاول حتى أن يُداريّه أو 
يبحث قصة أخرى أكثر حبكة وقابلية للتصديق» فهو ما أضاع مني كل سعادتي بالعثور 
عليه وما جعلني أحس بتعب ساحق أهوج cites‏ لإحساسي أنه يسخر مني بقصته 
تلك سخرية تقوق الوصف. عصب لا حدود لقسوته ولا حدود لما يدفعك saul]‏ ولم OST‏ 
وحدي» كانت الجماعة التي تجري معي تشهد هذا كله وتسمعه وقد آب جريها إلى سير 
بطي ابل يدا أفراة أكرون يخهوق: إلينا alas Cag ating‏ عيدة:وقصته ينف Le‏ اشع 
Lik,‏ بلا استثناء قد أصبح أهم شيء لدينا أنَّ النقود معه» وأنّهِ لا Ss‏ يُخفيها في مكان ما 
في جسده» فعبده لا يملك مكانًا آخر في الدنيا يستطيع أن يخفي فيه شيًا وليس Lage‏ 
القصة» أي قصنة يحكيها: agli Les)‏ هو العثور على النقودء والعثور عليها أمام «عيني 
jee‏ وفضحه فضيحة علنية أمام القامن كليم وان pawns col ye‏ جن الخد وكا 
تصاعدت الأصوات تصرخ .. فتّشه فتشه .. ولم أكن في حاجة للصرخات LN‏ يدي أنزع 
عنه جلبابه البلدي الباهت الذي لا يملك سواه غير أي فوجئت أنَّ الجلباب مُلتصق بجسده 
لا يُمكن خلعه عنه» وهذا RE e aalde Eo wad Gas‏ 
لا يُمكن انتزاعه, ails,‏ انتفخ laa‏ أو سمن في ثلاثة abi‏ سمنة غير معقولةء وفي البحث 
Je ge‏ اكلم الحلبات aie‏ اشترك الحم ف اقحات وقد pul‏ اسيم LEY‏ هن 

aor ail mies‏ لضع حماس كان يعمنا في صمت وبلا اتفاق سافر وبكل 
0 ويأعصاب منفعلة وبكثير من الاستمتاع؛ وكأنّما نحن متأكدون تمامًا أَنَّنا 
أخيرًا قد عثرنا على بغيتناء على نقطة كالتي ES‏ نجري في الميدان نبحث عنها لنبدأ منها 
الجري .. على مذنبء يحمل الذنب الذي ارتكبه معه» ولا بد أن JUS‏ جزاءه» ونمتع كل ما 
فينا من خير بإيقاع القصاص به وتطبيق العدالة» ونمتع كل ما فينا من شر يجعلنا نطبق 
العدالة بأيدينا وبأنفسنا وبالشر bo‏ طليقًا لديه جواز المرورء نوالي أحداث الضرر تحت 
شعار العقاب. 

ولع Cee eh Ste asi‏ إلا برعل كما seals GRE‏ 
ولكي نسلخ الجلباب لا بد أن تكو مقا راض الك أبن .وكيف alas‏ وتصاعد 
اقتراح» والتفتّنا فوجدنا الجزار قريبًاه وتحركت المجموعة وعبده في وسطهاء لا تزال يدي 
مُستميتة عليه إلى حيث دكان الجزار» وتولٌ أربعة رفع ease‏ بينما أخذ الجزار الشاب 
البدين على عاتقه Lege‏ تعليقه في الخُطّاف الذي تعلق عليه الذبائح من «قبة» صديريه 
وملابسه الداخلية. وهكذا عُلّقَ عبده في ILA‏ وأصبح مرتفعًا هناك: لا حول له ولا 


٤ 


الأورطي 


قوة» مثله مثل الذبائح والخرفان المسلوخة المعلقة على بقية الخطاطيف. وامتدّت أكثر 
من يد ترفع ذيل الجلباب إلى أعلى وتسلخه die‏ وهو Glee‏ صامت لا ينطق بحرف. وما 
كاد الجلباب يُخلع dic‏ حتى أدركنا السبب جعله يلتصق بجسده هذا الالتصاق الشديدء 
فحول بطنه وصدره كانت تلتف أشرطة بيضاء كثيرة. وكأنّه فعلّا قد أجرى عملية وتلك 
أربطتهاء FSI,‏ أدركت على الفور هدفه الخبيث من هذه الأربطة الكثيرةء فلا بد أنه 
أكثر منها ليستطيع إخفاء النقود في 2a)‏ طية من طياتها دون أن يستطيع أحد الشك أو 
التنبق بمكانها. وكان لا بد gl‏ ولمجرد الروتين» فحص محفظته. ومدَّ الجزار يده السمينة 
المدربة» وأزاح طيات الشريط قليلاء وأخرج المحفظة من جيب صديريه» وكانت أول مرة 
أرى فيها محفظة عبده» ولم أكن أتصور أنَّها بهذه الضخامة؛ فقد كانت أضخم محفظة 
ممكن أن تراها في حياتك» وقد تولّيت بنفسي تفتيشها وإفراغ محتوياتها. وكما توقعناء 
لم يكن بها غير خمسة قروش HS‏ أحدهما معضوض صدئ لا يصلّح للتداول. ومرة 
أخرى دقع الجزار البدين يده في جيب الصديري نفسه»ء وكالمتوقع لم تخرج بشيءء كلها 
إجراءات شكلية. فقد كنا جميعًا ندرك أ أنَّ النقود هناك مخبأة لا بد في طية من طيات 
الشريط. وبذلك التحفز النهم للفضيحة: ولإدراكنا Sle Ui‏ وعيني عينك» سنضع يدنا 
على een peck‏ وأمامه سثخرج من جسده نفسه الجريمة 0 
نستعدٌ لنرى وجهه لحظتئن ونسمع ما يقوله. ذلك اكد معت مدق iy‏ اتمران iS‏ 

عنه الشريطء غير آبهين لصرخاته واستغاثاته, وقوله إن فك الشريط عنه معناه موته؛ إن 
الشريط هو الذي يُمسك الأورطي المقطوع في مكانه. صرخات لم تفعل أكثر من أنَّها أثارت 
Sis‏ والتعليعات ALA‏ 6 وها تمن القاتمين Spotl aba WA) tea ill alt‏ 
لحظة اكتشاف النقود» وفككنا بعض db pi!‏ وصراخ عبده قد آب إلى سكوت يائس» 
بينما امتلأت عيناه بالماء الدامع الذي لا يُصاحبه أي احمرار» وحتى لو صدقناه واعتبرنا 
أنّههم عملوا له عملية ما فمن الواضح ail‏ يكذب» فالأشرطة كانت بيضاء نظيفةء ليست فيها 
بقعة دم واحدة ولا آثار جرح» ae (age‏ تقك وإنما بحرص مخافة أن تسقط منا 
النقود لدى اللفة التالية. فقد US‏ جميعًا واقفين بكار كي و كادما ease‏ ته اللكن SEES‏ 
call Gate‏ لد اللفة Gs pA‏ من ناحية وأسلم الشريط إلى الجزار البدين 
ليفكه من ناحيته ويعود ليسلمني إياه» ويبدو LST‏ كنا استغرقنا في العملية إلى درجة Al‏ 
Sse‏ يدي plush‏ منه الشريط bye‏ فلم أجده؛ إن كان قد انتهى. وقبل أن أنظر إلى عبده 
أحسست بشعور غريب ما يعتري الواقفين» وحين اتجهت ببصري إليهم وجدتهم جميعًاء 


40 


وقد pd‏ عليهم صمت كامل مريب بينما عيونهم كُلّها مُصوّبة إلى جسد عبد جامدة لا 
تطرف» وكأنَّها عيون موتى. ونظرت إلى حيث ينظرون .. كان als Lyle ene‏ وكان 
هناك جرح طويل Ne‏ يمتد من صدره إلى آخر بطنه» وكان صدره وبطنه فارغین» وکأنما 
انتّزعت منها كل ما تحويه من أجهزةء وكان الأورطي Das‏ من صدره من مكان القلب 
كمزمار غاب سميكء طويلًا وشاحبًا ومقطوبًاء يتأرجّح داخل بطنه كالبندول. 
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صاحب مصر 
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فكرت أن أجعل للرجل زوجةٌ جميلة صغيرة لثلائم die‏ الكبيره فكرت أن أجعل الجميلة 
بنته» ولكن الزوجة مغرية أكثرء والقارئ الملول لا بد أن يسيل لعابه تتبعًا للزوجة الصغيرة 
الحلوة أملّا في حدوث المتعة الكبرى بشم رائحة الخيانة أو التلظَّي نشوةً وقلقًا على نار 
الشك في وجودها. 

فكرت في أشياء كثيرةء وتصوّرت وكأتني الكاتب المحترف» كل الآفاق المثيرة المجهولة 
التي of aise’‏ أقود إليها القارئ الهاوي النهم» كي أؤكد تفسيرًا لحماس صميدة للرجل 
الحكووه وصميدة لديل ا ا عرب و 
كصميد )فيه جرت هنال Sas‏ او جو رها ad‏ من مخضه و يه أن us)‏ 
SL‏ قد حدث» Gly‏ الحيرة تملكتكم عن أي الرجلين أتحدّث .. الواقع كان هناك رجلان كل 
نها يستحق الحديثء ولكن الأنسب أن نتجاوز عن كليهما Las‏ لنتحدّث عن المشهد؛ فقد 
كان هناك رجلان ومشهد» والمشهد ليس بسيطًا Hol‏ رغم خلوه التام من الفواجع والكوارث 
وكل مسببات التوترء ولكي نبدأ علينا أن نتصوّر مكانًا معزولًا ولا تمامًا عن العالم» GIS‏ 
الدنيا JS‏ غموضها ومجهولها تنتهي عنده, ولكنّنا لا بد أن نعتقد WILT UST‏ تنتهي 
عندهء فالطريق الذي يقطعه يظلٌ ممتدًّا بعد بقعتنا مثلما يظل ممتدًا قبلهاء إلى ما لا نهاية 
البصير Lusty‏ لرن فر تمق tay‏ (السفلفة الظويلة يمن Tolan:‏ شايع 
فق الأرضي كين الرراهية أو الظروفة أو رهد فق te ae‏ اللميض SI‏ المينة من بيد 
الإنسان» of eae‏ براري: أي جيل we Gey‏ امتدان الإضيع الخنصر لبحرنا الأحمن. Ef‏ 
ظريقا كهذا يطل الخط المستقيم بلا فائدة كالرخل الستهيم Sy‏ هيدا syoreny‏ المجاكاة 
والتقليدء لا معنى له ولا dad‏ لاستقامته» حتى يحدث له Sale‏ ينتهي gi be‏ يلتوي» 
أى بالذات يلتقي بطريق غيره أو يتقاطع؛ هنا فقطء عند التقاطع واللقاء يُصبح للطريق 


المستقيم الممتد معنى؛ إذ يُصبح التقاطع Sis,‏ الإثبات لنظرية كانت قبله فرضًاء ووصول 
كان طوال الطريق مجرد حلم alas‏ الجوعان بالخبز. 

لنتصوّر Bul‏ كهذا وقع لطريقنا الذي اخترناه ممتدًا بلا معنى في أرض متّسعة 
بلا مفهوم» ولنكن أيضًا على ثقة WET‏ لن نكون أول المتصوّرين» فقبلنا بكثير سنجد أنَّ 
الحكومةء باعتبارها المستولة عن الأرض والطريق وكل الأشياء ذات المعاني والمعدومة 
المعنى» قد تصوّرته؛ وأدركت أهمية هذه الحقيقة الفلسفية أو الصوفية المحضةء مع أنه 
ليس من عادة حكومة في العالم أن pad‏ أمثال هذه الحقائق التى ينقسم عندها البشرء 
وأحدثت - ولا تزال تحدث - أعظم الهزات والمعارك والانتصارات الإنسانيةء أي التفاتء 
ولكنّها بالسليقة من زمن لا بد أدركتها. ويادرت فأقامت عند هذا التقاطع «کشگا»» 
وقالت لعسكري كن داخل الكشك فكانء وهكذا انحسرت كل المعاني الكلية المهولة عن 
التقاء الطريق بالطريق وتقاطع الطريق مع الطريقء وكما يَضيق «القمع» ويتدبب» ضاع 
المعنى وانكمشء واتخذ بالكشك والعسكري في الحال مفهومًا واضمًا خاصّاء بل حتى 
الأرض نفسهاء تلك التي كانت من أمتار قليلة مُستمتعة بلا جدواها ولا أهميتها وبحريتها 
أن Shed‏ إذا أرادت وتتجبر وتتجيّل إذا أرادت وشاءت أن تمتدء وتجن وتطلق شعورها 
وبراريها ولحاها be Les‏ لها أن تصنع ذلك» أصبح عليها منذ الآن أن تدير رأسها وأن 
تعقل وتخفي عورتهاء ومن الكرة الأرضية الهائلة والكون والطبيعة تنسلخ» وتتخذ أسماء 
وتنتهي إلى شعب sine‏ وإلى جزء من أرض ذلك الشعبء محافظة أو مركرًا تثول وكما 
يعطي العسكري والكشك والطريق هذا المعنى المحدّد الخاص. Sy‏ العطاء» ويُصبحان 
أو على الأقل يُصبح العسكري» ليس bao‏ أي عسكري IB‏ كشك» ولكنه» في ذلك الجزء 
المقطوع عن العالم المعزول يصبح المثل الحي للنظام العام الذي أخضع الأرض وحدها 
وسماها وامتلكها ولكافة القوانين التي ابتكرتها عقول مَن أصبحت تمت لهم هذه الفرس 
الوحشية .. الأرض .. وراكبها الذي استأنسها .. ذلك الطريق 

في ذلك الوقت» ولنجعله بعد الظهر بقليل» وقد انتهى العسكري من تناول غدائه 
بحيث يمكننا أن نقدم عليه بلا حرج ونجلس إليه على آمل أن نتحدث» وحتى قبل أن 
يدور أي حديث بمجرد الجلوسء سندرك أنَّ البقعة قد تكون معزولة ومهجورة بالنسبة 
للآدميين وللراحلينء ولكنّها أبدًا ليست كذلك بالنسبة للعربات. فما تكاد تمضي دقيقة حتى 
تكون عرية قد أقبلت» بل أحيانًا يتراكم لدى الكشك AST‏ من عربة؛ كل ما في الأمر أنّها في 
الخلاء الواسع لا تبدو للعيان .. قلّما تصادفك عربة؛ إذ هي نقطة لا تظهر إلا عند الكشك. 
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من الخلاق الواسع الشفاف تظهر فجأة ols‏ دخانًا كان يخفيها باتساعه وشفافيته» وإلى 
الخلاء الواسع تعود إلى الاختفاء بعد اجتياز التقاطع ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وحتمًا لا بدٌ نفاجأًء قبل أن نبداً pad‏ العسكري نفسه أي التفات» وإِنَّما نحن مشغولون 
بتأمّل المكان الفريد الغريب ومتابعة غير قليل من الأفكار التي يولدها بالضرورة وجودنا 
لأول مرة في مكان كذاكء Leds‏ لا بد نفاجاً حين Jabs‏ رجل عجوز قصير القامة» أول ما 
تلقث الحظن dal]‏ جنوك الشمراء لار Mage ll‏ ر ja tl CEE dal),‏ اا 
ينحني على المنضدة الموضوعة أمام العسكري ليستطيع أن يصل إلى حافتها الملاصقة )4 
ثم bs‏ ويا للمفاجأة» كوب شاي متوسط الحجم» رخيص الزجاج» وإن بدا الشاي نفسه 
جيد الصنع» عنبري اللون مُحمرًاء تمامًا كما يُحبه أنصاف الكيفية» ونفاجاً أكثر حين 
نجد أنَّ العسكري نفسه لم LUE‏ بما حدث وكأنّه كان يتوقعه» وكأنّما هي عادة. وحتى 
إذا كنت متوسط الذكاء فلن تأخذ Gay‏ طويلًا لكي تدرك أنَّ الرجل العجوز صاحب ما 
اها عل جب ا ee OPN |e IG‏ المتتقلة و تم ححط رحالة ك ee‏ 
على الناحية الأخرى من الطريقء وأنّه لا بد قد لاحظ أنَّ العسكري قد انتهى من تناول غذائه 
فأحضر له كوب الشاي. كما قلت: لا حوادث هناك ولا شيء غير عادي» من الطبيعي جدًا أن 
توجد قرييًا من هذا التقاطع غرزة صاحبها رجل عجوز أو مريضء Sly‏ يتعامل العسكري 
معه» وأن يُحضر له الشاي» وأن يقدمه في ul‏ ولكن أشياء غير عادية بدأت تحدُثء منها 
sis‏ أن يدفع العسكري يده في جيب بنطلونه الأمامي «فجيوب بنطلونات العساكر مركبة 
إلى الأمام ولا أحد يعرف dal‏ ويخرج قرشا من جيبه» ويعطيه للرجل العجوز SGU‏ خذ 
قبل ما أنسى. Bale‏ لا شك. فالمفروضء والعسكري يُمثْل كل ما ذكرته آنفاء والرجل Sick‏ 
التجار الصغارء أن palit‏ ضريبة يضعها تحت أي اسم يشاء .. ضريبة ليست أقل من 
كوب الشاي مثلاء Gly‏ يُعفيَ العسكري هذا الرجل من الضريبةء ليس فقط .. بل أن ed‏ 
من جيبه قرشاء pel‏ له Us‏ خطيرة. لا بد أن هناك Cau‏ لهذا الاستثناء» فإذا اتُضح أن لذ 
سبب هناكء فمعنى هذا GL‏ مواجّهة ظاهرة خارقة .. عسكري مرور .. ملك متوّج على 
بقعة نائية مهجورةء ويستطيع من هذا المكان أن يسيطر على غرائزه» وبالذات على غريزة 
فرض الضرائب غير القابلة للسيطرة والتحكّمء ويكون ذا ضمير مُستيقظ cll‏ 

هنا لا بد أن تلتفت كلية aly gg Saal‏ النظر فيما دار بينك وبينه من حديث. 
فستقطع أخطر محاورة مفروض أن تدور We‏ بين العجوز والعسكريء GN‏ لن نستطيع 
إدراك مضمون الحوار إدراكًا حقيقيًاء إلا إذا وضحت لنا صورة العسكريء فلا Sy‏ لنا أن 
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JOS;‏ الحوار إلى حين. العسكري GLE‏ في حدود الثلاثين» في حديثه وآرائه تحديدات مَن 

لم يتزوج das‏ أو إن كان قد تزوّج فلم يستطع الزواج أن يُصيب ضحيته» كما يصيب 
الجسد» بالترمل وعدم ull‏ إلى التحديد. الزواج باعتباره عملية تنازل مستمرة ومساومة في 
أحسن الأحوال يُصيب الرجل بعادة الرغبة في المسألة والبحث عن الحل الوسطء فالجمل لا 
بد أن تكون لها نهايات مفتوحة تجعلها قابلة للتراجُع التام في أحيان» أو الاتصال بجملة 
أخرى تُغير تمامًا من المعنى المقصود, الزواج Ld‏ نقط النهاية وضد الحسم ريما خوف 
من سوء وضع النهاية. ما علينا. شخصيته محدّدة, آراؤه في الناس أيضًا محددةء وكذلك في 
عملية dares‏ وهذا شيء نادر هناء فالوظيفةء Gal‏ وظيفةء كالزواج Liles‏ صاحبها فتح 
الجمل وكثرة استعمال حروف الوصل والضم والجر والألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى 
aus‏ لاستخدام معناها الآخرء كسلم الحريق حالة وقوع الكوارث وتحمّل المسئولية. له 
سارت .. تحس إنه عن عمد قد وضع شاربًاء لا للعياقة أو إظهار الرجولة, 3 ليس ف 
حاجة إل Lolly Gig!‏ لأنهت مادام الئاس «صدفين ‏ فقن:اختان أن يكون من Ball‏ 
ذي الشارب» صعيدي أو عربي فلا تزال به بقايا Fahd‏ في لغته وفي ميله إلى الحديث عن 
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كل ما هو عام» فالانتماء يعد عن الذات وكل ما يمت إلى الشخص بمفرده. ولا أستطيع 
أن أقول Ol‏ شهم ذو نخوة وأريحيةء فلم يكن قد بدا منه ما يُنبئ Gl‏ من هذاء ولكنّك 
(bet‏ بل تُرجّحَ شهمًا ذا أريحيةء ولكنّه بدا ليس كاملاء فصحيح أنه يُعامل السائقين 
بمُساواة تامةء لا يُبالغ في رد تحياتهم المفرطة وكذلك لا يرد عليها بتعاظم وتكبرء ولكنّه 
يكاد يّنتفض واققًا إذا جاءت التحية من عربة ملاكيء فعلى رأيه مَن يمتلك عربة لا بد أنه 
صاحب نفوذ؛ موظف كبير» أو صاحب مهنة غني» أو ابن لهذا أو لذاك» وليس من العقل 
أو الحكمة أن يصطدم مَن كان مثله بأمثالهم! ١‏ 

قال العجوز بعد أن وضع كوب الشاي Gab‏ تحس منه أنَّ الأدب أو بالأصح - حتى 
لذ A) bss‏ — التآدّب' كان ذات يوم حرفته ويذهب بك الخيال إل أنه من الجائز أن 
يكون قد عمل سفرجيًا في قصر باشا أو على الأقل مساعد مرمطونء قال: أنا لي slay‏ عندك. 

ولم يكن العسكري قد أدرك بعد أن يرجُوهء وربما كان لا يزال منصرفًا إلى Jal‏ 
الشاي وتهيكة نفس ةالارتفافة:: فامتظرد العجون يقول: لى تتكوم وسح لذا جعربية SBS‏ 
تأخذنا .. وقال العسكري وهو منصرف أيضًا وبمزاج إلى أخذ الرشفة الأولى من الشاي: 
(ما أعذب الرشفة الأولى من أي شيء!) تاخدك فين؟ 


ربما حسن يُريد أن يقضي مشوارًا في أقرب مدينة تلك التي LY‏ تبعد عن المكان 
يشاك الككومر اسن Seales‏ ا deciles‏ كله 
يبقى أحسن نأخذها من قاصرها وتتكرّم علينا بأي Glow‏ توصية! 

قال العسكري وملامحه القمحية ذات الندوب تنكمش انكماشات التأثر» إن لم يكن 
بعض الغضب: هو جالك تاني؟ 

قال العجوز وهو لا يزال سادرًا في رجائه: وقال لي: ورغم هذا قاطعه العسكري: وقال 
لك برضه ... 

قال العجوز: وقال لي برضه فأنا رأيي أحسن طريقه زي ما قلت لسيادتك كدة آخدها 
من قاصرهاء حاكم المسائل لما بتوصلء على إيه ده AIS‏ كلمتين منك وأي سواق وكتر ألف 
خيرك. 

قال العسكري وقد بلغ الانكماش بملامحه درجة الانفراج» إذا الغضب كان قد بدأ 
يتحول إلى كلام: اسمع يا عم حسنء» أنا قلت لك طول ما أنا هنا ماحدش يقدر يقرب لك! 

- بس أنا المسائل لما بتوصل أقول لنفسي على إيه» الأرض أرض الله ومافيش أوسع 
من أرض اللهء وربك بيقطع من هنا ويوصل هنا. وكلمتين لسواق ... 

بحزم هذه المرة قال العسكري: والله لما يكون هو الجن الأحمر مش يكفاك كلمتيء 
أنا قلت طول ما نا هنا لا هوة ولا مليون واحد زيه يقدر يهوب ناحيتك» بس رگك أشوفه 
مرة Lily‏ أعرف شغلي oles‏ هو جالك إمتى؟ 

- من شوية. 

ده دن 

- م الناحيا دي. 

- وراح فين؟ 

- م الناحيا دي. 

- وازاي ما شفتوش. ركك بس أشوفه. أنا مش قايل لك لما يجيلك اندهلي؟ 

- يا سيدي ربنا يخليك ويكتر خيرك» بس آنا كان قصدي يعني إن المسائل لما بتوصل 
مفيش داعى وكلمتين منك ... 

jas alla a وكامو واه‎ 

وكان العسكري قد انتهى إلى آخر نقطة من شرب الشاي. فتناول العجوز الكوب» 
ومسح قاعدته السميكة مرة أخرى. وانحنى dag‏ يده» ومسح الدائرة المبتلّة التي صنتها 


و 


على المنضدة» ومضى وهو يُتمتم لا بد بدعوات وكلمات شكر. 
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ولو رأيت هذا المشهدء لدفعك حب الاستطلاع حتى إلى سؤال العسكري عن معنى هذا 
كله» ولخمّنت حتى قبل أن يبدأ في GI‏ سببًا ما لا بد يدعو العسكري للتمشك بوجود عم 
حسن العجوز كل هذا التمسّك. 

ولو كنت تكتب قصة يطريقة التأليف كما يفعل بعض الناس لالتفت Bagel‏ امرأةء 
مثلما كدنا نفعل في البداية. ولجعلناها زوجة صغيرة لعم حسن العجوز أو ابنة فائرة 
لعويًا. 7 

لا بد سيدور بخلدك شيء كهذا .. فالعسكري لا يذكر لك SS Had‏ إِنّه يؤكد لك 
بلا حاجة للتأكيد» أنَّ الرجل عجوز وطيب» Gly‏ له في هذه البقعة بضعة أيام» وقد كان 
جالسًا في مكانه وجاءت عربة نقل ووقفت كالعادة وبينا السائق يذكر له الرقم lily‏ من 
الصندوق ترفع الهامة القصيرة لعم حسنء وإذا به alles‏ إلى المكان» ثم تقع عيناه على 
الشجرةء فيّنحني ناحية السائق في الكابينة ويشكُرُه ويطلب منه» بأدبه المعهودء أن ينزل 
هنا SEG‏ ]43 قد اختار هذه البقعة لينصبٌ فيها نصبته. وبمُساعَدة الشيال يُنِْل عم حسن 
أشياءه الفقيرة القليلة» ويستأذن من العسكري ويقضي بقية اليوم في إقامة «الغرزة». 

cell بالطريقة‎ lan 645 Lie هىحياة عم خسن الت اختارها .. وكل إنسات‎ ull 
افا اجن‎ Ga oe Slap لم ككينا بكار اة النامسة وبق عة خاي‎ gas 
العمر ينتقل من‎ Uy digs ويكيد لهم ويكيدون له» وبعضنا يختار مهنة البحث عن‎ 
كما قلت مهنته التي يُفضّلها أو التي يلعنها أو التي‎ Ge عمل فاشل إلى عمل فاشل» ولكل‎ 
رديه دونه أن‎ ly كلكا‎ a حبق قن ترك‎ ee presley eee Gin تكله هم‎ 


جح 


يخدم الناس حيث لا يتوقع الناس خدمته» فهو لا ab‏ له ولا بيتء موطنه الدائم يوجد 
حيث يوجد iy‏ وبيته يوجد حيث يوجد عمله» وعمله يوجد حيث یری أن حاجة الناس 
إليه أكثر وأشد! 

وهو يصنع القهوة والشاي والمعسل .. ورأسماله بلا رأس وبلا Sle‏ وهو يوجد اليوم 
هنا في dads‏ مهجورة من طريق السويس-الإسماعيلية» لا A,‏ عندها تقاطع أو محطة 
أو شيء ما .. هنا حيث لكوب الشاي يُصبح قيمة لا تُقدّر خاصة إذا قدّم لسائق منهك 
استيقظ منذ الفجر وعليه قبل أن ينام أن يقضى ALU‏ القادمة بطولها سائقًا. 

ويظل عمل حسن في المكان حتى يزهد هو فيه أو يزهد فيه المكان» أو تصل المسائل 
عل al) do‏ ]ل quad due‏ لا ذاعي cell)‏ يفي عم dasté Aye BN gum‏ في هذا 
الاتجاه أو ذاك» فسكك الله كلها له وكل مكان فيها مثله مثل I‏ مكانء مُمكن أن يصبح 
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بلده وموطنه ومسقط عمله» ويركب عم حسن هو ورأسماله» وفي GI‏ اتجاه يتصادّف أن 
تكون العربة ذاهبة إليه يذهب» وعند Sf‏ بقعة في المسافة يّراها عم حسن تصلح مكانًا 
يحتاج فيه الناس والسائقون بشكل خاص للخدمة ولا يجدونها ولا يتوقعون وجودهاء 
ينحني على السائق يطلب منهء بأدبه المعهود» إنزاله» وعادة .. بل لم يَحدْث أن تقاضى منه 
أي سائق dal‏ وينزلء ويظل يعمل. وقد يَقضي في البُقعة LT‏ وقد يقضي فيها - كما 
حدث - سنتينء إلى أن تصل المسائل إلى الحد المعهودء فيُشير عم حسن إلى أول عربة نقل 
قادمة» وهكذا! 

ولي ا oes aa‏ الف قي وس أ متم مويك إل غ 
تمنعك أشياء ليس أقلها الخوف الشديد» أو بالأصح الجبنء من أن تفكر, مجرّد تفكير, في 
تغيير محلّ عملك» أو عملك نفسه. أو حتى محل إقامتك لا Ss‏ أن تحسد عم حسن على 
حياته تلك» فهي في رأيك لا بد أرحب وأوسع Ble‏ حياة ألغت المكان والزمان والبُعد الرابع 
وكل alll Lal‏ كلها.:يملايين الكيلومترات ال رن سككها وطزقها:ومساستها ملكك 
,املكف Y Ue‏ مجان إذا Ladd Wile‏ ا قفو gf clin‏ قرح ISM‏ الذى رك 
وقتما 5 sy‏ وأي زمن تشاء وهل يحتل صاحب العمارة مهما كبرت AST‏ من المقعد الذي 
يجلس عليه أو الفراش؟ وما متعة مَّن يمتلك cole‏ من الأفدنة أو بضع عمارات؟ .. ولكنّه 
صاحب مصر كلها. من حقه أن يحل بأي مكان فيها في أي وقت يشاء ويستمتع ما شاءت 
له المتعة؛ بإحساسه أنه صاحب المكان وأي مكان! 

وجزء من دوافعنا للالتصاق بمنطقة بعينها من المدينة أى القرية, بل golds‏ بل 
ببيت بعينه من بيوتهاء هو أنّنا نعرف الساكنين معنا وحولنا ونأتنس «ade‏ وجزء من 
خوفنا أن نُغادر ذلك البيت أو الحي ونقطن في Li] ond‏ نخاف من تجربة الغربة مع 
pees al EA ee eat‏ 

إِنَّ ما يدفعنا للالتصاق بمكان محدّدء وناس محدّدينء LF‏ نخاف BSA)‏ الأخرى 
والناس الآخرينء فنتوقع على ما نعرفه ومّن نعرفهم حتى لو قضينا الأعمال alas‏ ونملهم» 
عم حسن العجوز لا A,‏ أنّه لا يخاف الآخرين؛ وما دام قد اعتبر مصر كلها بيته ومكان 
عمله, فلا ;4 أنه اعتبر المصرييّن كلهم؛ صعايدة وبحاروة وشراقوة Spit dy‏ أهله وأبناء dam‏ 
وحتته» وهكذا وبمُنتهى الجرأة والألفة والبساطة؛ ألقى نفسه في وسطهم في البحر الضخم 
الهائل الذي يكون ملايينهم .. ومن الواضح تمامًا أنه لم يغرقء وأنَّ الأيدي رفعته» ولا زالت 
4255 وتتداوله» ومن المكان إلى المكان يُلقي بنفسه إلى ay‏ 255 بحنان ورفق لتضعه حيث 


يحدد أو لتسلمه إلى يد جديدة إذا أراد .. وكأنّما أبرم الرجل اتفاقًا مع المصريين جميعًا 
أصحاب alll‏ أن يقدم لهم القهوة والشاي في المكان الذي يَفتقدُون فيه القهوة والشاي 
أكثر .. وفي مقابل هذا عليهم هم - المصريين - أن يتكفّلوا بأمر عيشه وسكنه وإقامته 
وتنقلاته Ls‏ حلا له أن ن ينتقل. 

وكما تؤثر الوظيفة في الموظفء وكما يُصبح من خصائص سائق الأتوبيس صوته 
المرتفع؛ إن Soy‏ له أن يرفعه ليُغطى على صوت الآلة الحديدية والآلة البشريةء ليسمعه 
الركاب أذ كى gid‏ شحاف إل الراكن الذي al‏ أن يخر رأيه الصريح فيه إلى اللحظة 
التي يضع فيها قدمه على الأرض ويتحرّك الأتوبيس . ES‏ اليف وله اده 
من الإنسان الذي يتعامل به مع الآخرين .. وبالتالي ثنمي AN cal‏ ذلك الجزء الذي 
يتعاملون به معه» pad‏ حسن يتعامل مع جزء نادرء أو بالدقة نادر العمل .. في الناس .. 
ذلك الجزء الخصّّص للعمل من أجل الآخرين . الجزء الإنساني الضامر في أناس كثيرين .. 
الذي Lay‏ حوّلته الأجزاء الأنانية لدى البعض كما تّحوّل الأماكن غير المستعملةء إلى مخازنء 
تختزن فيها أحصنة النهم الإضافية ومغذيات الطموح الفردي الصغير. 

عم خسن يعافلة الذاس» والطا تقون الذين يبذون وكأنّ قلويهم قد كدت فن حزانيت 
أصم» بأجزائهم الإنسانيةء وما أكبر هذه الأجزاء أحيانًا بالذات في قلوب هذا النوع المخيف 
من السائقين . iy‏ يحيا ويتنفس ويأكل وينام بهذه الأجزاء وبما تهيئه لهء فقد اكتسب 
هو الآخر طابعًا غريبًا يُميّزه عن جميع الناس» فأدبه الزائد ليس ذلك النوع الُمتثل الذليل 
الذي ندرك في الحال مدى ما فيه ضعة واسترزاق .. إِنّه نوع عميق من الأدبء لا ينيع من 
الانحناءات والكلمات الهامسة .. وإن oul‏ .. ولكنّه لا ليريك 
ويظهر لك أنه يهمسء ولكن لأنّه بإدراكه أَنّك ستستر يح AST‏ لو همس» نوع من مراعاة 
الشعور. ولكن BY‏ مراعاة الشعور لدى معظمنا لا تحدث إلا لسبب: وإِلَّا لحاجة لك عند cya‏ 
تراعي شعوره» فأعتقد ail‏ من الصعب أن نتصوّر مراعاة الشعور لمجرد مراعاة الشعور 
.. للجرّد UI‏ إنسانًا يحترم شعورك Shed‏ ویُقدّره - مهما كنت - ويّهمه مراعاته» بل حتى 
في طريقة سؤال للناس» إنه يفعل هذا Gob‏ صحيح» ولكنه أدب فيه ثقة بنفسه؛ وكأن 
المسألة أمر مفروغ منه. فرق كبير بين أن تطلب من إنسان لا تعرفه شيئًا وتحاول حينئذٍ 
ولأنك تفترض أنه ليس من حقك أن تطلب منه وهو الغريب عنك شينًا أو تسأله معروفاء 
تحاول أن GES‏ ما Sal‏ من طلبك ولهجتك وتُودع فيها كل ما يمكنك إيداعه من رقة 
السائلين والمقترضين dy‏ يطلبون بذله» فرق بين هذا وبين أن يطلب من إنسان تعتقد أنه 
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فعلًا أخوك ومن أقربائك. ولك عليه مثما له عليك» أن تسأله. ومن واجبه وليس تفضأ أو 
تنازلاء أن يُعطيّك. 

ولكن تلك تفاصيل لا معنى لها .. ومحاولة يائسة لشرح «كل» من الصعب شرحه. 
فعم حسن ليس مجموعة ص كهذه؛ ولكنّه Vol‏ روح ALIS‏ ريما بعض مكوناتها 
تلك التفاصيل .. إنه روح غريبة تعيد إلى ذهنك آثار الظواهر الطبيعية وهي تعمل عملها 
عبر ملايين وملايين من السنين لتفتت الصخر الكبير إلى رمل دقيق أملس رائع التكوين. 
لتقدمنَّ الصخر نهرًا عذب الماء كنهر النيل» لتصنع من الزلال وزلال الزلال حياةء ومن 
الحياة كائنات ما أروعها حين تتأملها؛ كالسمكء دافقة بالحياة عامرة بالتفاصيلء كالأسود 
جليلة مروعة يُداخلك مجرّد تفكيرك أنَّ الأسد العظيم منها كان ذات يوم قرييًا GSS‏ لا 
cos‏ إلا Sung Ses‏ كانتا GIS‏ هو AS‏ ومن dag 55 pli‏ أسِدا (Liste‏ كذلك الأسد .. 
Jobs,‏ كيف استطاع آلاف الناس بمراكزهم وتصرّفاتهم الإنسانية أن يخلقوا أو يُدربوا 
ذلك المركز في عقل عم حسن وشخصيته ليكبر وينمو ويزدحم» ويحيل هو هذه المرة مراكز 
الآنانية وما Gass‏ الذات الصغيرة إلى مخازن يودعها مشاريعه القادمة للناس .. لحب 
الناس» لكي لا يَنسى وهو في ded‏ انشغاله, وحوله السائقون مزدحمين US‏ يريد أن يحظى 
منه بأكبر جرعة من الحديث والشايه أنَّ عسكري المرور يتغذدَّى» وأنّه انتهى من طعامه 
ai;‏ في حاجة إلى كوب شاي! 

لنتصوّره بوجهه الأسمر» وصلعته النامية الخفيفةء بآذانه الكبيرة التى تؤكّد ملامحه. 
بأنفه الكبير LF‏ يؤكد رجولته ويؤكد في نفس الوقت طيبته؛ إذ لا شموخ فيه ولا اتساع 
فتحتيه يريحك» وعيونه ليست IG)‏ كعيون الملائكة ناعسة doyle‏ أهم شيء يجذبك إليها 
هو يقظتهاء وليس يقظتها إلى ما يدور في عقل صاحبهاء وإِنَّما يقظتها إليك أنت» إلى ما 
تُفكّر فيه» إلى أحوالك وكيف تبدوء وهل معنى ابتسامتك الواسعة أنَّ كل شيء nde‏ أم يا 
ترى تنبئ عن ضيقك بما تحسه من ضيق؟ 

وإِتّها لسعادة أن تنظر إلى عم حسن وبالذات إلى جبهته العريضة البارزة التي إذ 
قستها بالمقاييس الواضح عليها للجمال لبدت قبيحة: إِنَّها لسعادة أن تنظر إليها فتحس 
أن لم يدر خلفها شيءء فكرة أو خاطر يضر بإنسان .. أن تدرك بوعي وعمق GI‏ هذا 
الرجل الذي ينظر إليك بجماع نفسه» لا Maal Sab‏ في إيذاء أحد ولا يمكن أبدًا أن يُفكّر في 
خداعك أو السخرية منك والضحك while‏ إِنَّ ما من فكرة شريرة عرفت أو يمكن أن تعرف 
طريقها إلى رأسه .. لا أحلام غنى Bab‏ راودته وأستعد معها OY‏ يدوس الغير في طريقه 
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Se NOP الك هليه أن وكوي له مالك ا تكن مالك وأنه له كسك‎ Geel زلا‎ algal 
منصبك أو وسامتك أو زوجتك المخلصةء ولم يُفكر أبدًا في الحط من شأنك» حتى بينه وبين‎ 
لشيء رائع ومحير‎ Ail نفسه. لكي يثبت لهاء مثلما يحلو للبعضء أن يفعل أنَّه أحسن منك.‎ 
ومثير للخوف أن تدرك أنَّ كل هذه الصغائر التي يقضي بعضنا تسعة أعشار أعمارهم‎ 
يلوكونها في عقولهم ويّقيدون بها قدراتهم .. ويلوثون بها ضمائرهم» وطبيعتهم الإنسانية‎ 
التي تُخلق نظيفة حسّاسة, هذه الصغائر كلها لا محل لها في عقل عم حسن العجوزء‎ 
امل کان‎ lel ph يها خوط‎ gle dijo Hl calle کان ر پیک‎ als 
يظللها ويُظلله .. أجل الأمان الذي يقلب الناس دنياهم ويّحفرونها مخابئ ودهاليز ليحتموا‎ 
بحثوا عن الأمان‎ Lay بها من الأعداء المعروفة والمجهولة» ومن الزمن والمرض والخيانةء‎ 
خافوا‎ Labs Si أو ملجأ‎ GLE خافوا؛ إذ يُدركون أَنَّهم مهما فعلوا فليس هناك دواء‎ 
على أنفسهم من الآخرين أخافوا الآخرين منهم» حتى تنقلب العقول إلى مواقد مجنونة‎ 
دون أن يحسبها ليعرف بماذا‎ Baby للقلق والرعب. إنَّه يتصرّف دون أن يحسبها ويفكرء‎ 
يتصرّفء فالحاجز الذي يضعه الكثيرون بين التفكير والتصرف حاجز سببه أنهم حين‎ 
يتصرفون يخجلون مما يُفكٌّرون» وحين يفكرون يخافون التصرف بمثل ما يفكرون: يا‎ 
لروعة عم حسن وتصرفه. يمضي في تسلسل وصفاء مع آفكارهء وأفكاره من تلقائها ويلا‎ 
جهد يُضيعه أو يفقده تصنع تصرفاته» وليس في وسط الدائرة إل غيرهء إلا الإنسان الذي‎ 
تسوقه إليه الصدف» إل الكلمة الحلوة التي لا بد يحتاجها ليقهر هذا العبوس» إلا الشربة‎ 
من جسده .. مع حبات العرق المنهمرة إل‎ Grud من ماء القلة الباردة ترد الروح التي‎ 
يقولها لصديق الطريق وهو قائم بنفض التراب عن جلسته ويستعدٌ لسفرته‎ dub كلمة‎ 
بنتك‎ Bling القادمة المجهولة: خلي بالك .. الدنيا ليل ونورك واطيء لما تقابل عربية هدِّيء‎ 
١ الغالية لأنت فاكر كلامي ومهدّي!‎ 

وقد يعتقد البعضء ولهم الحقء SI‏ أنبذ الواقع وأتحدَّث عن إنسان خرافي غير موجود. 
ولكن الكارثة الكبرى SF‏ عم حسن موجود ولا يزال إلى الآن Ge‏ يسير ويتنقّل إن وجد في 
مصر طريقاء ولكن المشكلةء أجل المشكلةء GF‏ الدنيا كلها ليست عم حسن. Gly‏ المسائل لا 
بد أن تصل يومًا إلى الدرجة التي يُصبح معها من العبث البقاء. 


ولنعد إلى الرجلين والمشهدء ولنؤمن الآن وقد عرفنا الكثير أنَّ ليس في الأمر زوجة أو ابنه 
ولا سيدة BLL‏ ليس GY‏ عم حسن لم يتزوج» فالحقيقة أنه مرات تزوّج» ولكن زوجاته 
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كن» بعد BAS‏ وبعد انقشاع الرغبة في التغييرء يَضِقَن بحياته ويّردن البيت والعمل الثابتء 
الذي لا يبحث فيه عن الناس» وإنما على الناس فيه أن يبحثوا عنه» من هنا كان يدب 
الخلاف» وينطلق عم حسن إلى طرقاته ومحطاته ودنيا الله الواسعةء ويّنطلقن Ge‏ باحثات 
عن الأمن والثبات الذي يصنع الأولاد. لنعتقد إذن أنَّ ما بين الرجلين إن هو YY‏ صلة أخرى 
من صلات عم حسن بالناسء تلك التي LAS‏ في لحظات» وتظل تنمو ولا تكف عن النمو 
كلما Se‏ عليها الوقت» عكس ما يحدث في العادة. فما أربح وأوسع ما تنشأ وما أسرع ما 
تبدأ تضيق» والمشغوليات بالنفس BES‏ والعلاقة التي لا تنفع تضرّء والأعم الغالب أن 
تنتهي العلاقات إلى ذلك الخيط الرفيع الذي يفصل بين الجهل والمعرفةء فتعرف الشخص 
وكأنك لا تعرفه. وصلتك به لا تتعدّى AST‏ من يد عالية ترفعها بالسلام من aay‏ أو إيماءة 
فق رافق أن delat! gla ual‏ وكاننا ا adil‏ آذه pct‏ هد ف انتما لل 
j aed‏ 

والعسكري يروي كيف بدأت الحادثة؛ فمنذ بضعة أيام» ذهب إلى عشه عم coum‏ 
لأول Bye‏ عابسًا شديد العبوس. ولا Ss‏ لنا لكي نكمل القصة أن تعرف أشياء كثيرة عن 
العسكري بشكل عاجل؛ فهو قروي حياته الحقة بدأت بالعسكرية ودخول الجيشء وكان 
sell‏ هدرستة» هتاك Goo‏ شان الذيتة وعرف Ge Lyall‏ خلالهم, وخرج وقد الى 
أن يعرفها بنفسه؛ والمدينة صعبة على مَن يريد معرفتها بقيم فلاح ودردحة ذكي. ولكنّه 
رغم هذا استطاع أن soy‏ لنفسه مكانًا غير رسمي فيهاء وهو Shy‏ كان يُقضي معظم 
أيامه مقطوكًا في كشك إلا ail‏ في إجازته يُعَوْضِ كل ما فاته» وحتى بنات الليل يستطيع 
مصاحبتهن .. وله في كل مدينة Jay‏ قريبًا منها جلسات» وقعدات وأركان ودائمًا يعثر على 
عشيقات! 

غير dl‏ من يوم أن de‏ عم حسن فَقَدَ الحماس LLG‏ للمدينة ولكل ما ينتظره فيهاء 
فساعة واحدة كان Quads‏ مع الرجل حسن عاش وشافء وعاش وشاف بطريقة لم 
يعش أو So‏ بها أحد» فغيره يجلس مع الرجلء بل أحيانًا يجاوره لشهور وسنين دون أن 
يعرف عنه إل أقل القليل» عم حسن كان يغوص من فورة في النفس محيّة أو بناءً على 
طلب صاحبهاء By‏ دقائق يعرف ما لا يعرفه غيره في ساعات» فوجهه كان يملك اللمسة 
السحرية المتناهية البساطةء التي تفتح النفس» والنفوس داتمًا توّاقة لأن تُفتّح. وأغنى ما 
في الأرض ليس كنوزها وما تحتويه قشرتهاء أغلاها ما في نفوس الرجال من ثروات. GL‏ في 
داخل ASS Ee JS‏ تجمع وتراكم فيه عشرات السنين وآلاف الخبرات» كل نفس BMS‏ 
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مهما انغلقت فهي لا GSS‏ عن إحالة التجربة بالإضافة والإعادة والتعديل إلى لؤلؤة إلى 
Stule gas als‏ ال ale‏ اک sty‏ وال ص ان لاقيف 
الحياةء وقد استطاعت نفس عم حسن الخالية من المهبطات والمعطلات ومخصصات الأنا 
اللزجة أن تمتلئ وتستوعب عددًا لا يُعد ولا يحصى من كنوز النفوس الأخرى. فوق ما 
يمكنها تقديمه وعرضه من giles‏ استطاعت نفس عم حسن أن تقوم بدورها كصانعة 
لآلئ» وماسات» oly‏ تُحيل ما احتوته نفسه من تجاربه ومن الآلاف المؤلفة من تجارب 
الآخرين إلى ما يُشبه برج مجوهرات الإمبراطورية البشرية .. لي متحف يدير مجرد التجوال 
فيه الرءوسء ولا شك أنَّ المتع كثيرة وكلها حلوةء والمرأة جميلة ممتعةء وقعدة العسكري 
في البندر مع إخوانه يدور عليهم الشيء أو يدور بهم متعة .. لكن العسكري إلى عم حسن؛ 
ويسمعه بمفرده أو مع الآخرون وهو يحدثهم ومن ذات نفسه يفرجهم على عوالم غريبة 
ail,‏ ليالي وكأنّها مسحورة Gd‏ من فنجانء وأيام وأحداث وكأنّها اغترفت من أكداس 
الروايات» مع أنه في كل ما كان يتحدّث به لم يكن هناك أثر للخيال؛ إذ لم يكن هناك داع 
للخيال» فما رآه رأي العين أغرب مما يراه الآخرون رأي الخيال .. لا شك Gi‏ المتع كثيرة 
ولكن يبدو أنَّ أمتعها جميعًا وأحلاها هي متعة أن تعرف .. متعة أ ن تعلم ما تجهله أو 
تزداد ile‏ بما تعرفه, وکل ما يُحدّث عنه عم حسن دائمًا جديد غير مطروق, أناس pes‏ 
ليسوا من جنس الناس» وإِنَّما من نوع آخر لا يتبدّى WY‏ لعم حسن .. أو كأنَّهم الناس ولكن 
أشياء منهم مغلقة تُفتح بكلمة سر لا يعرفها إلا الرجل العجوز! 

وجدّه العسكري في ذلك اليوم عابسًاء شديد العبوس .. حتى لقد استغرب أن يمتلك 
من كان ذل القدرة أن يعيش edges‏ الشدة :وين Lec alles‏ به لم يشا أن بتكت وكانه 
لا يرى فائدة في الحديث! 

Jol cle أبدًا يخا فقن‎ Kats وَسَيظل‎ GIS ما‎ Sas كحت الإلحاع قال إنه‎ aS, 
وطلب منه مغادرة المكان!‎ 

أي رجل وبأي حق يطلب ما يطلبه؟ 

قال إِنَّه cle‏ هذه المرة بحجة أنَّ الأرض التي أقام فوقها عشته أرضه وأنه يُعطيه 
مُهلة إلى الغد لينتقل منها. _ Î‏ 

وطمأنَ خاطره قائلًا: إنه لا بد ols‏ أو سلّطه أحد أصحاب العشش الأخرى! 

وهنا لا بد تدرك أنَّ ثمة عششًا أخرى وغررًا قد أقيمت بعد مجيء عم حسنء فهكذا 
دائمًا ile‏ ما أن day‏ بالمكان المهجور ويبدأ في تقديم مشروباته إلى الغادين والرائحين 
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على الطريق .. أصحاب الطريق كما كان يسميهم عم حسنء الذي قد تتصوّر pail‏ قلة في 
حين أنك ل يمكن Gud‏ كذرتهم إلا إذا أقمت لهم مكانا للشرب: daly‏ :: مكانا poss‏ 
ككشك المرور الذي تلمح قبله )58( لعربات ولا تلمّح cours‏ وإنما عنده فقط وعند العشة 
تظهر ol yall‏ ويظهر الناس ويتكشف عنهم الفراغ الذي كان يخفيهم» وعنده يلتقطون 
أنفاسهم برهة استعدادًا لاختفائهم القادم من الفراغ .. أصحاب الطريق كثير, لا بد لهم 
أسبابهم الخاصة لسلوك الطريق ولكنك تعجب حين يخرج لك عم حسن يعرض كنوزه 
EAT ae alas ant‏ ل ا STG‏ 
ن تحاول معرفة أهدافهم ولماذا يسيرون. GI‏ معظم الناس أجناس قانعة ميالة إلى البيوت 

at‏ البيوت alles‏ البيوت ولكن الدنيا فيها آخرون .. فيها القائلون لأنفسهم وللعالم: 
بلاد الله لخلق الله ومن sb‏ إلى ob‏ يرحلون» وعلى الطريق يشربون ويأكلون وأحيانًا على 
نفس الطريق يموتون .. أصحاب الطريق وسكانه Lables‏ فرادى ودائمًا على الطوى ونادرًا 
ما يتكلّمون وليسوا Mil‏ مجذوبين أو مجانين» وإن كان سلوكهم هذا قطعًا سلوك مجانين 
.. الشيء الدائم أنَّ وراء السير الطويل. مسيرة العمر» قصة انتهت حين وضع كل منهم 
قدمه على أول الطريق» وقد يكون للطريق أول ولكن IGT‏ ليس له آخرء وكأنّما i‏ 
الدائب عن آخر الطريق» والعمر يمضي وأعمار كثيرة تمضي قبل أن يصل Gl‏ منهم 
السالكين سلوك المجانينء أو أي Gas Be‏ السالكين مسالك العقلاء آخر الطريقء on‏ 
نلتقي؛ عقلاء ومجانين وراجلين وراكبين وأفندية وسواقين وهاربين وباحثين ومخبرين 
ومجرمين ومطارّدين ومطرودين عند عم حسن عند تقاطع الطريق. ونأنس باللقاء 
ونتعارف ونتحابب ونتذاكر ويُسمّي بعضنا البعض: رفاق الطريق. 

ine عم حسن الذي يكتشف بها التقاطع المهجور,‎ dine يحدث دائمًا؛ تبقى‎ ee 

ة أطول؛ إن لا تلبث عشة أخرى أن ن تقام» وإن كان صاحبها ليس في وحدانية عم حسن 
وإنسانيته وطيبته بل حتى نظافته إلا أنّه لا يعدم زبائن آخرين, وجعلنا لكل شيء isu‏ 
ولكل طالب رزقاء ولكل عشة مهما كثر عدد العشش زبائن من رفاق الطريق! 

ودائمًا ما تبدأ الغيرة من عم حسن ورواده الأكثرء تأكل القلوب» وعلى أقل سبب تحدث 
المشاحنات» وفي البقعة المهجورة والمقطوعة الصلة بكل أسباب الحياة والإحياء سرعان ما 
تبدأ فيها أول البوادر» وكما تستدل على الأسد من رائحة بوله المنكرء تبدأ رائحة نظام 
الإنسان الفاسد تفوح» ومن بعيد وسط سكون العصاري المطبق تسمع صونًا غير غريب 
عليك تتلاحّق عواءاته من بعيد .. تسمع الصوت وتشم الرائحة؛ ASLAN‏ تحسبها GIS‏ على 
جثةء ولكن الرائحة والخناقة أكثر بشاعة .. لا بد أنهم بشر على لقمة. 
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فإذا سمعت طرفا Moly‏ هو الماضي في زعيقه وعوائه» بينما الطرف الآخر صامت 
Bose‏ تاماه وكأنّه ليس المقصودء فاعلم أنَّ الخناقة مع عم حسنء» Sly‏ الآخر رغم أنه جاء 
إلى التقاطع بعده» ولولا عم حسن ما جرؤ على التفكير أو البقاءء إلا أنه محموم يَنفجر 
ولكن هؤلاء لم يكونوا يسببون للرجل العجوز الطيب أي gles!‏ بالعكس كان Lala‏ 
يقابل عويلهم بالابتسام .. ابتسام الفرحة؛ إذ معناه dif‏ عمرت الحتةء وليس ما يبهج عم 
حسن AST‏ من أن يدرك» هو الجواب الأرض القفر والساحات المهجورةء إِنَّ قطعة مهما 
بلغ صغيرها من الدنياء ومن مصر أم الدنياء قد عمرت. 


ولكن» أن يعبس عم حسنء وأن يبدو وجهه شديد العبوس» وأن يظل هكذا حتى بعد 
محاولات العسكري المستمرة لتطيب خاطره معناه Gi‏ في المسألة Gus‏ آخر غير عادي! 

واعتقد العسكري أنَّ عم حسن ey‏ طيب ومسالم» ومن عادة هؤلاء أن يُزعجهم 
التهديدء وهكذا أخذ العسكري على عاتقه ألا يتكرّر المشهدء وأن يظل وراء مَن هدّده حتى 
يجبره على المضي إليه وطلب غفرانه. وبدأ يعيد السؤال على الرجل» ويطلب من عم حسن 
وصفه وتذكر من أين cle‏ وإلى أين ذهب. ولم تُعجبه الإجابات» فقد جاءت كلها غامضة 
محيرة وكأنَّما عن عمد» أو من شدة الخوف» يحاول عم حسن Abbas‏ وبهذا واجه عم 
حسن وكان أن ابتسم الرجل وكأني بقلبه ابتسم فهو لم يكن يحاول أن يخفي عنه ats‏ 
aly‏ لا يفعل أكثر من أن ينقل إليه كل ما يعرفء فهو لم يع بالضبط من أين جاء الرجل 
فق Stl‏ وة أعامة: .وله إلى a ah‏ فنا كال ادم مقر تكله يسك IS‏ ا 
الغضب قد اختفى» وهو لا يذكر ماذا كان يرتدي» فقد أضاع الغضب للحظة الرؤيا ذاكرتهء 
غير SI‏ ما أدهش العسكري ومنعه عن متابعة بقية الحديث وعن إلقاء أي سؤالء Gl‏ عم 
خسن ق Ge aS‏ الرجل :وكأنما يتكلم هن الذاكزة؛ وكان Le‏ في الذاكزة أقرب إلبه clas‏ 
منذ دقائق» حدث! 

كان وكأنّما يتحدث عن شخص يعرفه تمام المعرفة» عن شخص لا Sab‏ أن تكون 
تلك هذه المرة الأولى لرؤيته .. وحتى حين واجهه بهذا سكت ولم يجبء آخر كلمة قالها 
العسكري قبيل أن يغادره أن طلب منه» إذا جاء الرجلء أن يشير له ويناديه» وليدعه حينئذ 
يتكفل يه. 

Sang‏ عم حسن رأسه» وكان وجهه لا يزال محتقن الملامح في اكتثاب. 
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وكاد العسكري يغضب حين ple‏ - من عم حسن نفسه - Si‏ الرجل جاء dily‏ هذه المرة 
آنذره» ومضى قبل أن يستطيع أن يشير له أو يناديه. كيف يمضي قبل أن يستطيع؟ أهو 

إنه هكذا — مضى عم حسن يخبره — عمري ما رأيته قادمًا ولا عرفت كيف يغادرني. 

عمرك - أف المسألة أعمار؟ 

بالطبع - قالها عم حسن ببساطة .. فليست هذه أول مرة إنما دائمًا وراءه أنى يذهب 
ليسكن حتى يبدأ الآخرون يفدون ويقيمون العشش. ومن لحظتها يبدأ يأتي ولا يتركه 
حتى يذهب. 

وللعسكري ألف Ge‏ حين أحسّ أنَّ عم حسن يبالغ ليس إلا وأنه من امتداد حياته 
الطويلة بعيدًا عن المشاكل يجعل من الرجل جنيهًا أحمر. ووصاه وألح عليه إن cle‏ فقط 
أن يناديه ما عليه إلا أن يشير له ويناديه. 

لم ob‏ الرجل في اليوم التالي. هكذا أكّد عم حسن. لا ولا اليوم الذي يليه إلى العاشرة 
حين كاد جاز اللمبة «الشيخ علي» يفرغ وسهرته التي نادرًا ما تمتد أكثر ما تنتهيء 
ويخمر من زيائنه قرر قضاء الليلة عنده Gay‏ سيرحلء هكذا في ظلمة الليلةء ودون Bod‏ 
من مجهوله وظلامه» وكأنه في بيته صاحب الطريق إلى العشرة لم يكن قد جاء. 

وفي اليوم الثالث. كانت كوب الشاي التي قدها للعسكري عقب الغذاء» وكان رجاؤه 
أول مرة يسمع فيها هذا الرجاءء أن يساعده على الرحيل. 

وحين كان عم حسن يأخذ الكوب الفارغ ويمضي ويتمتم. لم يكن ما يتمتم به كلمات 
شكر كما أعتقد العسكري» كانت كلمات Gud‏ وتبرم بالموقف الذي أصبح فيهء فها هو 
العسكري يقف بجواره مصممًا على بقائه وعلى Sf‏ باستطاعته الدفاع عنه في حين Al‏ 
أعوف"الناين أن brian al Mal‏ كمع هذا اليل — ail, osclus Gh‏ حانيه وبجابهة 

وبعد دقائق كان ينادي Jeb‏ صوته يا شاويش. 

وفي بضع قفزات كان العسكري قد ترك المكتب والدفترء والقيد والعربة النقل الدائرة 
موترها في إزعاج» وأصبح أمام عم حسنء يسأل: هو فين؟! 

وبيأس تام أجابه عم حسن )43 ذهب. 

كيف ومتى وهل من المعقول أن يكون قد اختفى Led‏ ولم يمر بين ندائه وبين مجيئه 
سوى زمن كلمح البصر؟ 


\\\ 


- مش قلتلك؟ أهي دي عوايده. 

ولأول Bye‏ وينظرة مختلفة تمامًا Gio‏ العسكري في عم حسنء فلم يكن هناك إلا 
تفسيرٌ واحد» إِنَّ هذا الرجل العظيم؛ مجنون لا بد يتصوّر أشياء لا يتحدث. 

وبنفس النظرة مثبتة على وجهه بالذات على عينيه الواسعتين العسليتين. 

caf -‏ متأكد إِنَّ فيه راجل بالشكل Soa‏ 

وعلى الفور فهم عم حسن أو ابتسم في رثاء! 

وانقضت الليلة» وفي الصباح, وإلى الساعة الثامنة لم يكن قد cle‏ عم حسن له بشاي 
الصبح أو بدا له أثر. ودب القلق في قلب العسكري مخافة أن يكون قد ذهبء لولا أنه من 
مكانه كان يلمح العشة وجلبابه المنشور فوقها منذ الأمسء ولم يكن باستطاعته التحرك؛ 
فبجواره كان ضابط ينتظرء وعليه Voi‏ أن sas‏ له عرية ذاهبة في اتجاه العاصمةء Sling‏ 
قرب العاشرة جاءت العرية» وحتى قبل أن تتحرك بعيدًا كان هو قد وصل إلى جوار العشة 
وقبل أن يستدير إلى الباب كان ينادي عم حسن. Eds‏ إليه أنه يسمع أنينا. وفي الداخل 
كان عم حسن راقدًا وحول عينيه كدمة زرقاء كبيرة وصدغه وارم وواضح في هيتته Gl‏ 
اعتداءً قاسيًا قد وقع عليه. وردًا على أسئلته الكثيرة» واستفساراته» Goa‏ فيه عم حسن 
sS‏ لج rie‏ 

وفتح العسكري dad‏ ولكنه ae ci‏ » ودون أن يغير لهجته استطرد عم حسن: 
مش تعمل في معروف بقى وتكلم لي سواق؟ : 

قضى العسكري إلى الظهر ودمه يغلي تارة وجسده يرتعش تارة أخرى. إنه بطبيعته 
لا يتحمّل أن يرى أحد ضحية ظلم مهما صغرء فما بالك والضحية عم خفن أل وأقوت 
مَن Seal‏ إليه نفسه في الحياةء لقد قضاها كالقط الضال Gye‏ يكاد يصل حد التوحش من 
الصعب عليه أن IL‏ ومن الصعب أن يأتلف حتى مع أخيه الأكبر الوحيد. وحتى والمرأة 
ين كر افيه وقد ead‏ كل القو اها ني Roce‏ ما فين أ النة حقيفية Mice dees Gath‏ 
حتى لو كانت «نظلة» زوجته» والأخرى التي جرى عليها طويلًا واشتاق لها كثيرًا وأحبها 
[geil Bully cals,‏ وفطلة» أيضاء الإتسان الو الذي dune G73)‏ ومن جدرانة 
واقترب أكثر ما يُمكن من قلبه وروحه» وقرب قلبه» وروحه إلى الدنيا والناس .. كان عم 


عم حسن الذي في أيام ارتبطت فيه نفسه إلى الدرجة التي لو Fool‏ فيها على الرحيل 
لوجد نفسه؛ دون أن + يسحطم Gang) Regi‏ .. الراقد الآن يتألم متورمًا ومضرويًا 
من ذلك الرجلء مهما كان وليكن إنسيًا أو ie‏ وليكن إبليس بنفسه وبکل جبروته! 
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كان العسكري. ولِنُسمّه صميدة يعمل ثماني ساعاتٍ ويستريح مثهاء ويبادله العمل 
ارا عله رهل لا عة له يكل .ها دك ما any‏ ولا كان عل plats) Santis‏ 
به؛ فهو في السن أصغرء وتلك أول مرة يتغرب فيها عن زوجته وابنه الحديث الولادة» وهو 
Lisl‏ بالخواطن,معهماة لم يسن اللحظة:واحدة Je Ly‏ فيد خطوات die‏ يحذث! 

وقضى صميدة» الأربع والعشرين ساعة بجوار صاحبه العجوز الذي رقد منها نصفها 
sles‏ إلى طبيعته من نصفها الآخر وجلس وأكل وتحدث. وصميدة صامت يجتر الغيظ 
ويستعيد بغضب ما يفعله بالرجل حين يجيء. ولكن إن LOLI‏ كثيرين جاءوا وذهبوا دون 
أن يبدو للرجل أثرء حتى أغمض مرة عيديه» ورغم أنَّ إغفاءته لم تطل AST‏ من لحظات: 
إلا il‏ كان قد حلم فيها أنَّ الرجل جاء والعجيب GI‏ لم يكن كما تصوّر A)‏ شيطاني 
الملامح يقدح الشر من عينيهء كان يبدو كالنوع «السهتان» من الرجالء النحيفء القصيرء 
وكان وجهه «سادة» تكاد لولا وجوده أن تعتقد ail‏ بلا ملامح» وربما وجهه الخالي من 
الانفعال ذلك هو ما جعل صميدة يحس بالضيق الشديد منه وبالرغبة AAW‏ في قتلهء وهو 
صعيدي وعربي يعرف معنى القتل ويفهمه؛ رغبة بلغ من شدتها وإلحاحها أنْ أيقظتهء 
وحين صحا وجد عم حسن يحدق فيه بعين مفتوحة ونصف الأخرى الذي أصبح قادرًا على 
فتحه» وظل يحدق فيه لبرهة ثم قال: شفته! 

وكاد يقول: شفته؛ لولا SI‏ عقله ارتبك وتساءل: كيف عرف عم حسن aif‏ كان alas‏ 
Sls‏ الرجل جاءه في الحلم؟ 
وسأله: إيش عرفك إني شفته؟ 
فقال عم حسن: ما هو كان هنا ولسة ماشي! 
فقال صميدة: أنت راخر حلمت به. 
فاستنكر عم حسن: حلمت إيه. أنا صاحي. وجه وافتكرتك شفته واستغربت eB]‏ ما 
ش حاجة! 
وأحس صميدة بالخوفء من المرات النادرة القليلة التي أحس فيها بالخوف إلى درجة 
كاد يخبر عم حسن GT‏ يُوافق أخيرًا على رغبته ails‏ سيكلم له أول سائق يمر! 

ولكن العنادء ذلك الشيء المركب فينا يفسد علينا لحظات الاستسلام للواقع؛ ثار وأبى. 
ds‏ ومضة كان صميدة قد قرر Le]‏ هو أو ذلك الرجل. 

وانتقل صميدة إلى عشة عم حسن يقضي فيها ساعات راحتهء والعشة نفسها نقلها 
بحيث أصبحت تواجه الكشك تمامّاء ولو استطاع لجعلها ملاصقة له. 
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وأصبح على عم حسن ألا ينتقل من مكانه إلا إذا عرف صميدة وتابعه إن لم يكن 
بنفسه فيعينيه» وأصبح على صميدة أن يظل مفتح الأعين لا يغمض له جفنء إذا نام كان 
على حسن أن يظل مستيقظًا قابعًا بجوار the}‏ ولا ينام عم حسن Wy‏ وحماية صميدة 
أنَّ الرجل cle‏ ومضى كما (SE‏ ريح وتمضيء وأنه لا بد همس لعم حسن مثلما يهمس كل 
مرة بتهديده» Slag‏ صيره قد نفد وأنّه لا محالة قاتله .. والعناد ذلك الشىء المستيد الخارق 
يزداد نموًا كالمارد العملاق في جوف صميدة حتى ليصبح هو الذي يسيره ويخضعه» وكلما 
ازداد استبدادًا وازداد التهديد حدةء كلما أصبح على حركات عم حسن وسكناته أن تخضع 
أكثر وأكثر» حتى ليكاد يشير لصميدة ليُنبهه أنه يريد فتح الفم أو التنفس! 

مكان Lawl‏ أن تلو GL, Go Quin pe Ate‏ ار cya!‏ افقطا: bo USI‏ کک 

وإثما oN‏ صميدة قد أصبح guage‏ لدى قدوم أيهم وبعينيه النفاذتين يتفحص ملامح 
وجهه ليعرف قربها أو بعدها عن الملامح كما Lal,‏ وكما أصبح يعتقد أنها قريبة الشبه جدًا 
من ملامح أي ole auld‏ أو على الأقل باستطاعة أيهم أن يحيل ملامحه إذا راد لتصبح 
«سادة» كريهة كملامح ذلك الرجل الكريه. 
ح نقعد كتير على كده؟ 7 

- لغاية ما يبان ونخلّص عليه. 

- يعد يوم .. اتنين .. سنة .. سنتين؟ 

- حتى لو بعد عشر سنين. ; 

- طيب معاك» ساعتها صحيح ح Galas‏ عليه» إنما إحنا ح نكون رخرين خلصناء 
تعرف مين ساعتها ح يبقى انتصر .. العند .. إحنا ح نكون متنا من زمان واللي عايش فينا 
العند وزي ما خلّص عليه .. خلّص علينا .. سيبني أمشي! 

- وتروح فين؟ 

- دنيا الله واسعة يا أخي .. وإذا كان في Gall‏ دي عدو فالطريق مليان أصحاب 
ورفاق .. الدنيا حلوة يا ابني وحرام تعادي فيها حتى اللي يعاديك .. عايز تغلبه سيبه 
gli‏ ويعاديك» واوعى تعاديه أنت لتخسر نفسك. 


وذات cage‏ وصميدة نائم» كان عم حسن يُلقي بنفسه مرة أخرى إلى أيد الناس» والسائق 
يُساعده على جمع حوائج. 
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وحين استيقظ صميدة ولم يجد عم حسن أو عشته أصابه ذهول أوقف تفكيرهء كأنّما 
أحس Stas Sh‏ فقدَ كل ما له على ظهر الدنياء وحين أفاق» أحس dudes!‏ بالارتياح؛ فقد 
شعر أنَّ العناد ينسحب من جسده» ومعه تنسحب ملامح الرجل الكريه التي لم تغادر 
EES SA‏ فى جعود لها طحن ا لحل 
كان عم حسن قد ذهب حقيقة وذهب dae‏ سحره» ولكن المكان عند التقاطع قد عَمّرء ودبت 
فيه الأرجل وحفل بالعشش التي كانت إحداها قد بدأت تتحوّل إلى بناء ذي سقف وأبواب. 
لومضة عابرة Gal‏ بكل هذاء غير Gi‏ أفاق تمامًا من ذهوله حاول أن يجري وأن يسألء 
ومن السائقين والعابرين يستقصيء لا ليعرف مكانه البعيد, Lily‏ على del‏ أن يعرف 
مكانه ليترك كشكه ويذهب خلفه» وإلى الآن لم يزل صميدة Lege‏ ووائقًا أنَّ عم حسن لا بد 
حيّ يرزق» ناصبًا عشته عند تقاطع ما في الطريق» ولا تزال LAK‏ مرت به عربة نقل» قبل 
ا ا قحس بای يسالة إن كان gas, SONG) ahah‏ بحس يعقوم 
يقول إِنَّه من سنة رآه وآخر من شهورء وإجابات كثيرة يظفر بهاء مرة يجده في دمنهور 
وأخرى في طريق البدرشين .. آه .. لو فقط يعثر له على مكان أكيد! 


ا 


